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  مصطلح الشعرية في المدونة: -1

لمصطلحات مع صفة  يةوهو الذي يرد فيه مصطلح الشعر  مصطلح الشعرية صفة: 1-1
  أخرى تعددت أشكالها ومجالاتها، وهي...

  بنيات شعرية: 

المعنى العام "أو السبك، ويقصد بها  tescture، البنية التركيب أو النسج، "وهي جمع بنية"
لة التي ينقلها هذا الأثر بحذافيرها إلى القارئ، بحيث يمكن التعبير للأثر الأدبي وهو الرسا

  1."عنها بطرق شتى غير التعبير المستعمل في الأثر الأدبي المذكور
بنية اته، وإلى ذلك ذهب قدامة فقال: "وبنية الكلام: صياغته ووضع ألفاظه ورصف عبار "

ثر اشتمالا عليه، كان أدخل له في باب ، فكلما كان الشعر أكوالتقفيه التسجيعالشعر إنما هو 
  الشعر وأخرج له عن مذهب النثر".

بنية هذا الشعر على أن ألفاظه مع قصرها قد أشير بها إلى معانٍ طوال وكان ابن فقال: "
، وأدخل في "فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة"على نظم الشعر، قال  "البناء"طباطبة قد أطلق 

  2"افية والوزن، وربط بناء الشعر بعمل النقاش الرقيق وناظم الجوهر.بنائها اللفظ والمعنى والق
الشعر العربي  إعادة قراءة"ونجد هذا المصطلح تكرر عدة مرات في كتاب محمد بنيس، في 

تنتمي، إذن، إلى إعادة بناء الموضوع المتعلق بهذا الشعر، أي دراسته، وفق فهي الحديث 
الحقول الموازية، وتبعا لإشكالية تنطق بها النصوص معطيات مستجدة في الحقل الفلسفي و 
التصور الشمولي وصف وتحليل من هذا  انطلاقا، قبلغيرها، إعادة القراءة هذه تستهدف

  3."وطريقتها في بناء الدلالية النصية وقوانين أبدالاتها البنيات الشعرية

                                                           

، 1984، 2بيــــروت، ط، مجـــدي وهيبــــة، كامــــل المهنــــدس، معجــــم المصــــطلحات العربيــــة فــــي اللغــــة والأدب، مكتبــــة لبنــــان 1
  .96ص

  .280، ص 1989، 1بغداد، ط، دار الشؤون الثقافية والعامة) ذ-أ( ،1جمطلوب، معجم النقد العربي القديم، أحمد  2
  ، .24المصدر السابق، ص ، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث 3
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لقرآن أو موقفها من نماذج متباينة في موقفها من الاحتجاج بالشعر في إثبات إعجاز ا "
   1."المحدثين ذاتها، وخاصة لدى الشعراء البنية الشعرية أبدالات

  : ذاكرة شعرية
مضت، وكثيرا ما تكون هي الصورة الذهنية التي تحضر إلى الذاكرة وتمثل أحداثا  "الذكرى " 

 مادة الأدب، وذلك خاصة في الترجمة الذاتية وأدب الرحلات وشعر الرثاء، والحنين إلى
  .2 "قفانبكي"الماضي، وذلك كالنسيب في قصيدة امرئ القيس. 

  الشعر المكتوب باللغات العربية العامية ذو سلطة اجتماعية وجمالية." 
ننسى هذا إضافة إلى سلطته التاريخية التي تعود إلى لمرحلة المسماة بعصر الانحطاط 

جتماعية، فضلا عن أن شعراء الشعر في تصوراتنا فيما هو يتحدانا في حساسيتنا وحياتنا الا
جيدين بهذه اللغة، ماضينا القريب وحاضرنا معا، أصبحوا يشكلون ذاكرة شعرية. لموقفنا هذا 

  3. مستتبعات نظرية فائقة الخطورة، بخصوص نظرية النص وعلاقة اللغة بالذات الكاتبة
  : تجارب شعرية

الوريقي قائلا: لقد استطاع قدم د. سعيد  "السيكولوجي"إنطلاقا من التفسير النفسي   
ريتشاردز في ضوء اتجاهه التجريبي في النقد، والقائم على التحليل السيكولوجي أن يعرّف 

تسعى إلى أن تقود إلى حالة من  التجربة الشعرية على أنها نزعة، أو مجموعة ن النزعات
بيرية، المستوى تع التجربة الشعرية تتضمن ثلاث مستويات "الهدوء والسكون بعد الذبذبة...

  4. الانفعالي، أ النفسي، ثم المستوى الواعي، وهذا يعني أن التجربة الشعرية جانبا فكريا
الخيال مزجًا دقيقا وبنسب دقيقة أيضا  وعناصر التجربة الشعرية التامة تبدو ممزوجة

والعاطفة، والفكر تنتج صورة شعرية لها قوة لإيحاء حمولة في سياق لغوي مموسق ذي 

                                                           

  .43ص ، التقليدية، المصدر السابق، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث 1
  .172مجدي وهيبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص  2
  .27ص ، المصدر السابق، التقليدية، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث 3
أغســطس ، www.nashiri.net، حقــوق النشــر الإلكترونــي محفوظــة لناشــري. 1أيمــن اللبــدي، فــي الشــعر والشــاعرية، ج 4

  .14، ص 2003
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للمألوف بحيث يعالج حاجز اللغة الأصم ويغيره عة خاصة تؤسس سياقا مختلفا ومخالفا طبي
من الداخل إلى حقيقة جديدة مدهشة ومبهرة دون أن يكسره أو يشوهه، وسواء أكانت في ذلك 

فهيتطمح إلى تشكيل رؤيا "مستجداتنحو محاكاة متبعة أم تعبيرًا رومانسيا مبتدعا أم تمثيلا 
فادت من تجاربها الذاتية أم من تجارب غيرها لتصبح ذات رسالة حقيقية خاصة سواء است

ويحقق تآلفه مع الكون، والشاعر إما أن يكون  صادقة تعتبر عن مصدر واحد يصل مبتغاه
  1 قد عاش هذه التجربة أو تخيلها مثلا ولكل مقياس.

جبران خليل قوله ولكن الشعر العربي سيعرف من وأورد محمد بنيس هذا المصطلح في  "
جبران كعلامة دالة، تجارب شعرية بلغات أروبية، وفي مقدمتها الانجليزية والفرنسية، دونما 
تعرض للوضع الراهن الذي يصعب فيه حصر اللغات التي يكتب فيها هذا الشعر، كنتيجة 

  2 لتعدد المهاجر العربية.
نتعامل مع مفهوم التجربة لا نستطيع أن   في الثقافة العربية "للتجربة"ويقول في مفهومه 

النقدية في وكأنه مفهوم واضح ي الثقافة العربية خاصة وأن الكتابات النظرية والنقاشات 
خلطت أحيانا بين التجربة والتجريب، وأحيانا أخرى تغافلت عن تأمل  العالم العربي الحديث

  3. معاصر نبدأمفهوم التجربة كل هذا تطلب قراءة موسعة، فانطلاقا من تنظيرات الشعر ال
بقدر ما تحضر التجربة في الشعر المعاصر فإننا نجد تنظيرات وآراء الشعراء تتماشى هذا "

المفهوم. في الخمسينات والستينات نعثر على تداوله في ثنايا الخطابات، وأقصى ما نقف 
عليه هو ما كتبه شعراء عن تجاربهم الشعرية في العدد الخاص من مجلة الآداب سنة 

1966.  
والثمانيات يكاد هذا عن تجربته الشعرية. وفي السبعينات  البياتيالوهاب  دأو كتاب عب

  4"المفهوم يغيب كلية عن الورود في كتابات الشعراء
                                                           

  .18جع سابق، ص ، مر أيمن اللبدي، في الشعر والشاعرية 1
  .27ص ، المصدر السابق، التقليدية، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث 2
  .234المصدر نفسه، ص  3
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درا�� �� ��ط��	ت :ـــا�
	��ا���ل 
 ا���ر�� ��د ���س

 

 
 

68

ومن نماذج الخمسينات والستينات التي وردت فيها كلمة التجربة مفردة وجمعًا، وهي 
  للشاعرين يوسف الخال وبدر شاكر السياب.

لخال الخصائص الملازمة لمفهوم القصيدة الحديثة، في دراسة بعنوان يتناول يوسف ا
الخصيصتين الثانية والثالثة. يقول  " ويأتي ذكر التجربة، ضمنمسيرة الشعر"علامات في 

التاريخي أو الأسطوري أو الفلكلوري، ضمن شأن  الإيحاء: استخدام ثانيايوسف الخال: " 
في القصيدة، وأن يعين الشاعر  على إبراز البعد الثالثأن يعمق الفكرة ويساعد  الإيحاءهذا 

في ذلك، وأن يظهر التجربة الإنسانية وتراكمها على التعبير حيث تعجز الكلمات وحدها 
  1عبر التاريخي ".

: التعبير بالصورة الحية المجدة لتقريب "التجربة الشعرية" من الواقع وتحريك مشاعر ثالثا" 
القصيدة حركية وغنى ويؤنس الفكرة، أي يجعلها كيانا  ط. وهو يكسبالقارئ كلها، لا عقله فق

  2مستقلا."
أما " بدر شاكر السياب" فقد كانت لحظة مرضه لحظة انبثاق ضرورة التجربة في الشعر، إذ 

 لانعدامإنتاجي الشعري، هذه الأيام، قليل جدا وذلك ، "جارجيسيمون نجد في رسالة إلى 
  3."تجربة شعرية جديدة

تسع الحوض الدلالي لمفهوم التجربة، بما هي اختيار ومخاطرة، وتجربة الموت، بما هي وي"
الشاعر المعاصر في واقعه التاريخي، مفضيا إلى تأكيد تعدد دلالات تجربة ،مواجهة العزة 

  4الموت، فهي اختيار فردي مشروط بتاريخيه، وما يجعل الموت مستحقا."
مع الخطابات  باتصاله النص الشعري قديما وحديثا، يتآلف مع الموت محور الشمول الذي"

الشاعر الرومانسي هو أول من  ،الأخرى، من بينها الفنية والفلسفية، والموت أخ الغياب
أحسن بتخلي االله عنه، وأنه وحيد أمام موته الذي يختاره ويطرح سؤاله في أفق إعادة التعرف 

                                                           

  .234المصدر نفسه، ص  1
  .234المصدر نفسه، ص 2 
 .235المصدر نفسه، ص  3

  .246 -245، ص المصدر نفسه 4
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لها الحرية أساسًا. لقد أصبح الموت مع بالموت وأعطاه دلالة جديدة،  ارتبطعليه، لذلك 
  1".تابة مع توتر كاتبها الذي يتذكرهكرا فيه، ومكانا تلتقي فيه الكالرومانسية العربية مف

  .ن يضع الذات في موتها رهن وسواسهويتحد به على عكس التقليدي الذي لم يك
للإحساس بالزمن  والتأمل في الشعر المعاصر. لأنه ملازم للانفعالويصبح الموت ملازما "

فرديا وحضاريا، حيث العذاب الجسد يتضامن مع الغياب الحضاري. بالملازمة جعل الشاعر 
إنسانية كان له فالموت كتجربة  2".الاختياراتالمعاصر من الموت ملتقى الرغبات وتعارض 

القديمة وحتى الشعريات المعاصرة، فهي  تأثير كبير على التجربة الشعرية منذ الشعريات
  تجربة مشتركة بين جميع الشعراء.

  الدراسات الشعرية:
تتبدى مفارقة بين الدراسات الشعرية التأسيسية في الأعمال العربية القديمة والأعمال " 

الأوربية والأمريكية من جهة، والنموذج الذي تنتهي إليه هذه الدراسة، حيث تتوقف الأولى 
ا غير السياق النظري الذي توجد فيه، عند أبيات أو مقاطع شعرية قصيرة لا يصل بينه

بأكملها وأغلبها طويل، ومشروع هذه الدراسة ينتمي للدراسات التي تقوم على تحليل نصوص 
وهو ما يترك فجوات في تحليل النص المفرد، ويكون التكثيف وحده مثيرًا لاستحالة ملء هذه 

  3."تهجةالفجوات وسد الثغرات، وهذا ما يثبته جاك دريدا بمعرفته المب
وإعادة قراءة الشعر العربي الحديث تنتمي، إلى إعادة بناء الموضوع المتعلق بهذا الشعر أي "

دراسته، وفق معطيات مستجدة في حقل الدراسة النصية، والشعرية منها على النصوص، 
إضافة للتناول الراهن لمسألة الحداثة، في الحقل الفلسفي والحقول الموازية وتبعا لإشكالية 

نطق بها النصوص قبل غيرها، إعادة القراءة هذه تستهدف، انطلاقا من هذا التصور ت
  4."الشمولي وصف وتحليل البنيات الشعرية 

                                                           

  .212ص محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليدية، المصدر السابق،  1
  .212المصدر نفسه، ص  2
  .10، ص المصدر نفسه 3
  .24، ص محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليدية، المصدر السابق 4
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متعاليات الدراسة القرآنية واللغوية العربية القديمة، ثم متعاليات كتاب الشعرية لأرسطو تركت "
فرضية هي أن الشعرية العربية يتقدم بالشعرية خارج الشعر، والشعر العربي خصوصا، لذلك 

  1"دراسة مكبوتة.
لقد توارثنا العلاقة بين النظرية والعلم عن أرسطو الذي يجعل منها تأملا في الحقيقة، ولا "

مكان للممارسة فيها، وهذا التصور المورث يتطلب نقدًا هو الآخر، لأن العلم يبني التقنية، 
مولوجية، وهذا لا يؤدي يستبض ن العلم الأسس الإيفيما النقد لا يتحجر في التقنية، إننا نفتر 

   2".بنا إلى نسيان ما ليس تقنية في الدراسة الشعرية
لم يعد "ويقول محمد بنيس عن مصطلح الدراسة الشعرية في موضع آخر، أنه 

الجديدة ية عالإعجاز القرآني، بعد لقاء العرب بأوربا الحديثة، منحصرا في اللغة، هذه الوض
اسة الشعرية من مسألة المقدس والمدنس، وبها تستطيع الشعرية أن تبحث في تحرر الدر 

  3."تصوراتها وفرضياتها، من غير اعتقاد وهي في انفتاح السبل الضرورية للبحث الحر
العروض والقافية سيعثران على وضعية مغايرة لها الحركية والتفاعل عندما ننتقل بهما إلى "

يت التقليدي دو يصل به وعيه الممكن إلى التخلي عن الوزن حقل البيت الموزون، ومنه الب
أحيانا، كما رأينا، والاشتغال على إعادة معرفته فيما نحن نعيد بناءهما داخله وداخل 
الخطاب الشعري ككل، والانتقال إلى دراسة العروض والقافية داخل البيت، وبالتالي داخل 

التي لم يهتم بها القدماء، وهذا يدعوا إلى ثالث هو الوقفة  رالخطاب الشعري، بينه لعنص
تقوم على أساس أن العروض يشمل إعادة النظر ي تصور العروض، بطرح فرضية 

  4."عناصر ثلاث، هي الوقفة، الوزن، القافية
  الابيستيمولوجية الشعرية:

                                                           

 .44المصدر نفسه، ص  1

  .45المصدر نفسه، ص  2
  .56المصدر نفسه، ص  3
  .138المصدر السابق، ص ، التقليدية، س، الشعر العربي الحديثمحمد بني 4
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الذي يحتل مكان المعلم المشترك للدلائلية  karovskyفهو كاروفسكي "يقول محمد بنيس، 
دبية، لم يزد على إثارة مسألة انتماء الشعر إلى الأنساق الدلائلية الأخرى، والحجة التي الأ

مولوجي ييقدمها غريماس وكورتيس تأخذ درسها الافتتاحي من محو عدم الصفاء الابيست
1."للشعرية، ليحلاّ الدلائلية محلها

Henri Michonic   
  ري ميشونيك الدلائلية هما:ا هنين المركزيين الذين يواجه بهملاالسؤ  "ويقول أن: 

والتصور الدلائلي؟ هل الشعر نسق أساسه الدليل؟ وهما بطبيعة الحال يصلان  ما هو الدليل
رأسا إلى نقد الوضعية الابيستيمولوجية للدلائلية. كما ذهب محمد بنيس إلى ما يسميه 

ى التصور النقدي الذي الذي رآه منطبقا إلى حد بعيد عل "القلب الابيستيمولوجي"بـ  "باشلار"
يعيد بهميشونيك قراءة الخطاب النظري والتحليلي الخاص بالشعر، واقتصر في هذه النقطة 

مولوجية وأصبحت تطلق شيئا الانطلاق من يعلى نقده للدلائلية من حيث وضعيتها الابيست
   2."مكان الحقيقة

الشعرية، وما  "يستيمولوجيةالاب"يبدو إلي اليوم أن أول مسأة هي "ويتقدم محمد بنيس ليقول 
يشكل موضوع الخطاب هو الوضعية نفسها لكل خطاب حول الشعرية، وخاصة حول اللغة 

  3."الشعرية، ولكن موقف الشعرية صعب
ويأخذ الابيستيمولوجية في معناها الواسع كنقد المبادئ والفرضيات ونتائج ذات هدف غايته  "

  4."لمعرفة ذات صلة ضرورية بالممارسةمعرفة الكتابة والأدب، باعتبار أن هذه ا
هكذا تكون النظرية متفاعلة مع الممارسة، والقراءة مع الكتابة، فلا يعود للشاعري مكان إلى 

  .جانب الشاعر، ثم تتضح بعد ذلك النظرية في تصورها النقدي
  الابدالات الشعرية:

                                                           

  .47المصدر نفسه، ص  1
  .52المصدر نفسه، ص  2
 .52، ص المصدر نفسه 3

  .52، ص محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليدية، المصدر السابق 4
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ث على مر الإبدال هو إحلال حرف مكان آخر في الكلمة نتيجة لتطور صوتي حد  
العصور بشرط الإتحاد في لمعنى، هذا إبدال لغوي، تَظَنيْتُ أي تظنّنت، وتقصيْتُ أي 
تقصّصنت، أما الإبدال الصرفي فهو كذلك وضع حرف مكان آخر في للفظ، مثل: " ازدهر، 

  1 ازتهر"
" في تعريفه الشعر بالوزن والقافية معًا، في حديثه عن ابن رشيق بنيس محمدونجد "

رواني، والوصل بين الوزن والقافية لديه في تعريف كل من الوزن والقافية على أن الوزن القي
 الاختصاصأعظم أركان حد الشعر، وهو مشتمل على القافية، وأن القافية شريكة الوزن في 

السبب  ارتباطشعرًا حتى يكون له وزن وقافية، فارتباط القافية بالوزن هو  ولا يسمىبالشعر، 
الموحدة واعتبارها ملازمة للشعر ينحصر التباين الطفيف في الفصل بين القافية بالمسبب و 

تنوع القوافي واثبات ابن رشيق لاختلافه عن غيره في هذا الأمر هو شيوع أوزان لاتلتزم  بينو 
بوحدة القافية وليس بتركها في المخمسات وغيرها، فالقافية موجودة حتى في المخمسات 

لأخرى ولكنها غير موجودة في جميع أبيات القصيدة، ومعنى هذا " أن والأشكال العروضية ا
، واجتهد في الفصل بين وحدة القافية الشعرية في عصره الإبدلات استوعبابن رشيق 
يؤدي به اجتهاده إلى عزل الوزن عن القافية في تعريفه القصيدة الواحدة دون أن وتنوعها في 

  2للشعر ".
والإبدال"  البنية" إذ أن هناك " مجموعة من المصطلحات الأخرىويرتبط مصطلح "الإبدال" ب

 في المتداولة الانتقالمن بنية إلى أخرى تقديم أولي لفرضيات  الانتقالالتي تناول فيها مسألة 

 التخطي"و" و"التجاوز" و"التغير" و"التحول" "التطور" وهي: العربي والتنظيري النقدي الخطاب
  3". الإبداله الفرضيات واقتراح فرضية منتهيين بذلك إلى نقد هذ

                                                           

  .164المصدر نفسه، ص  1
  .10ية في اللغة والأدب، ص مجدي وهيبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العرب 2
  .09محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليدية، المصدر السابق، ص  3
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 ائب حين تنظر إليه عبر هجرة النصربطه أيضا بهجرة النص، إذ يقول أن "النص الغ"
يكون قريبا من التعيين، سواء أكان نصا أم نمطا من النصوص، وبذلك فإن هذا التعيين هو 

ثقافة إلى أخرى،  ما يكشف لنا عن التفاعلات النصية المباشرة، من زمن إلى زمن، أو من
تضيء لنا الإبدالات الثقافية الكبرى واشكالياتها الأساسية، وهجرة النص بحصر المعنى 

وهكذا فإن تخصص المحيط الشعري، والنص الصدى بوضعية هجرة النص لا يقتصر على 
نص مفرد دومًا بقدر ما يشع ليشمل بنية شعرية فيها ومنها نستخلص الأوضاع المعقدة 

  1". الشعريةللإبدالات 
ويقول: " لن نجد صعوبة في استيعاب معنى غموض الشعر المعاصر. لم يكن خروج هذا 
الشعر على العروض القديم هو وحده أساس إبدال البنية النصية والرؤية إلى الشعر العربي 

القصيدة المعاصرة مفهومًا مغايرًا للغة والذات والمجتمع ت ببل إن هجرة النص هي التي أكس
."2  

  الأغراض الشعرية:

" الغرض هو الهدف الذي يُنصَبُ فيرُمى فيه، والجمع أغراض....وغرضه كذا أي حاجته 
  3وبغيتهُ. وفهمت غرضك أي قصدك ".

اب من كتب النقد القديم من التعرض الصريح لمفهوم "الغرض الشعري" أو من تكلوا ولا يخ
القصيدة العربية المركبة، بتعبير حازم الإشارة والإيماءة إليه، ويتفق أولئك النقاد على أن 

 وصفو  " مكونة من مجموعة من الأغراض الشعرية المختلفة كالأطلال والعزل ينالقرطاج
  4الصحراء، ومشهد الصيد، والفخر، والهجاء والمدح والحكمة وسواها.. ".

صل وتنشبك العناصر غير المتساوية في القصيدة العربية القديمة من خلال عناصر التمف"
بين الأغراض، حسب طقوس تنظيمها وترتيبها ولهذه الأغراض وتنظيمها تاريخ رصد ابن 

                                                           

  .198محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، الشعر المعاصر، المصدر السابق، ص  1
  .198المرجع نفسه، ص  2
  .3242ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار المعارف، القاهرة، ص  3
  .140، ص 1996د. وهب أحمد رومية، شعرنا القديم النقد الجديد، المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب، مارس  4
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ة بدايته، وكانت هذه الأغراض هي المتفق عليها ثم توالت حتى جاء حازم القرطاجني يبقت
عبر فترات تاريخ الأغراض. مفيدا من  أبدالاتهاليعطيها مفهومًا مغايرًا فيما هو يعاني 

  1اتها بعد أن قام بنقد المفاهيم السابقة ".طو ذستقسيمات أر 
كيف أن الإفادة من  إظهارللتعريف المجمل الذي أتى به حازم يهدف بالأساس  وإثباتا" 

في الخروج من مطلق تصنيف ابن كتاب الشعرية لأرسطو لم يسعف الشعرية العربية القديمة 
ن عليه مجرد تطبيق لأسبقية ة ومن بعده، ذلك أن الأغراض لدى حازم كما لدى السابقيقتيب

المعنى في النص على بنائه، وأسبقية المعنى على الإيقاع. فالأغراض، مثلها مثل العروض، 
لضبطها في النص بهذه الصرامة المنطقية، وهي التي  يلبعبارة عن خطاطة مجردة لاس

جردة وهي متخضع لبناء الايقاع كدال أكبر يغير مسار اللغة ودلالتها كما يغير الأغراض ال
  2".وبالخطاب تتأسس من جديد في الخطاب

، وبناء دلالية الزمن فيها ناتج عن بناء لدورة الزمن أن " القصائد تنتمي بنيس " ويقول محمد
البيت في سياق أبيات القصيدة، كما أنها ناتج عن بناء المجموعات من الأبيات غير 

  3المتساوية عددها ضمن القصيدة دائما ".
ين قصيدة البارودي التي لا تتوفر على المجموعات وقصائد الشعراء الآخرين التي ما يؤلف ب

ضين أساسيين تنظمها المجموعات، وعلى ذلك يمكن تصنيف هذه القصائد من خلال غر 
دتي البارودي من في قصيفتأسي هو ما يشكل الموقف من الز  هما: التأسي والتفجيع،

ف من الزمن في قصيدتي شوقي وابن ابراهيم، هذا هو ما يشكل الموق والجواهري، والتفجيع
التصنيف القاعدي يتكون هو الآخر بأغراض فرعية كالتأسف في قصيدة البارودي، الرزء في 
قصيدة شوقي، والإخفاق في قصيدة الجواهري وجمع القصائد موشومة بأبيات حكمية، تأتي 

                                                           

  .194ص المرجع السابق، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليدية،  1
  .194المصدر نفسه، ص  2
  .195، ص المصدر نفسه 3
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بالدعاء، إلا أن  إبراهيمدة ابن ها، مع عدم نسيان انتهاء قصيلفي نهاية المجموعات أو تتخل
  مجرد هيكل عظمي لا أثر فيه للذات الكاتبة.هذا التصنيف ال

ويمكن أن ينطبق على كل قصيدة نتوهم أنها متشابهة مع هذه، في الوقت نفسه الذي لا "
يعطينا الاختلافات الموجودة بين هذه القصائد وهي تنتمي لدورة الزمن، فضلا عن أن دورة 

خص "التقليدية" ولا تخص الشعر العربي وحده، قديمه وحديثه، مما يؤدي إلى الزمن لا ت
في  لهااانفلات المتفرد في النص الذي يتبين وفق إيقاع ذات تاريخية لا سبيل إلى إختز 

  1الخطاطات المجردة للعروض أو الأغراض الشعرية ".
مستخلص من التقاليد يتقدم كاستنباط  إن نظام الأغراض الشعرية الذي بسطه ابن قتيبة"

الشعرية فيما هو يربط بين بناء القصيدة ونظام أغراضها، ولئن كانت صورة نظام الأغراض 
موضوعة قبل أن تكون مستخلصة، فإن النظر إلى بناء القصيدة كنتيجة لتنفيذ نظام 
الأغراض يرفع هذا النظام إلى مرتبة الوظيفة البنائية للنص، ويصبح الغرض دالا آخر من 

  وال النص. فأساس بناء النص حسب د
  2".الأغراض هو استحالة بناء القصيدةهذا التصور هو الأغراض، ومعنى هذا أن انعدام 

عند ملاحظتين مركزتين في  بنيسومن خلال بناء قصيدة " فنجان قهوة" يتوقف محمد 
  ، إذ أن الملاحظة الأولى:2الكتاب "الرومانسية" الجزء

: مطران إلى قسم من أقسام الأغراض الشعرية التي سادت التنظير استحالة إرجاع قصيدة -أ
الشعري منذ ابن قتيبة إلى حازم على الأقل. " وهنا نكون أمام أمرين هما أن القصيدة "فنجان 

  3قهوة" لا تخضع لقانون الأغراض الشعرية العربية القديمة ".
 شعر الحديث بدءًا من الرومانسيةثم إن عدم خضوعها يبطل فاعلية القانون ذاته، بالنسبة لل"

  تبة.اال يؤرخ للشعر العربي وللذات الكوبالتالي فإن الأغراض د العربية.

                                                           

  .195، ص ، المصدر السابقمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليدية 1
  .103، ص المصدر نفسه 2
   104، صمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليدية، المصدر السابق 3
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يدعم الملاحظة الأولى ما أُسهب في نقده من حيث أساس أسبقية المعاني في بناء  - ب
 النص، والقول بأسبقية الأغراض يؤدي إلى أسبقية المعاني، ولذلك فإن إبطال الأولى يفضي

  1إلى إبطال الأخيرة ".
هاتان الملاحظتان المركزتان لا تنفيان ما لأغراض النص من أهمية في بناء دلالية 

ولكن طبعة التصور هي التي تنفيها بالأساس،  ماره القدماء، من دوال، القصيدة القديمة أو
فر فضلا عن كون الأغراض هي دوال تاريخية، لأن هذه المعطيات لا تعين وحدها وجهة س

النص، ما دام الايقاع هو رحم بناء النص، كعناصر متفاعل ومتحركة، ضمن شبكة العلائق 
العربي القديم وحده، بل  رفوظيفة البناء النصي للأغراض الشعرية لا تخص الشع "المتعددة، 

على الشعرية العربية القيام بقراءة نقدية للذات فيما هي الحديث أيضا، وهذا يثير إلى أن 
  2."ة نفسها للآخر، لا مقدس ولا مطلقءالقراتمارس 

فجرت أيضا ندلسي تفي الشعر العربي الأ "ذهب إلى أنه  "الشعر المعاصر "وفي كتابه 
ديعية التي آلفت بين الأغراض الشعرية المتداولة وفق أشكال بتجربة فريدة، هي القصائد ال

على أساس  المبنيةالعربية  شجرات" كما لها الزخارفدسية لها نماذج من الطبيعة " المهن
  3."هندسي لا ينسى سيطرة المركز وتوازنات الامتداد

  
  النظرية الشعرية: 

حديثة عثرت على سببها إلى الشعرية العربية  وأميريكيةمحمد بنيس " بغزو نظريات أوربية 
القديمة، ومن خلالها تمت إعادة قراءة الشعر العربي قديمة وحديثة، فضلا عما يعمل في 

للنظرية  هي مهمة نظرية، ولا مجال"ة لم يدخل بد إلى الدراسات العربيلمتداول مما ا

  4"في عملنا خارج تصورها النقدي.الشعرية 
                                                           

  .104المصدر نفسه، ص 1
  .104المصدر نفسه، ص 2 
  .198ص ، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، الشعر المعاصر، المصدر السابق3 
  .44يث، التقليدية، لمصدر السابق، ص محمد بنيس، الشعر العربي الحد4 
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يمكن بدون نظرية ضبط أداة واحدة،  النظرية وحدها ستتكفل بمراقبة اعادة البناء، لأنه"
حدد، في هذا السياق، ويلزمنا أن ن Duhemولاتأويل قراءة واحدة، كما يقول " دوهيم " 

  1."تفاهم غير مقصود تجنب سوءرية، حتى نوضح القضايا الأساسية نتصورنا للنظ
ظاهرة عربية  وغالبا ما يؤالف الباحثون، من عرب وغيرهم، بين النظرية والبناء، بلإن هناك  

ولكن النظرية لا تنحصر في تصور  متميز بالنفور من تصور النظرية كهدم وبحث وإقصاء،
ند جاء و ويأتي في الحقل الشعري، بقولة لإزرابا"احد هو البناء وتاريخ التصورات في أوربا. و 

. نقدم قولة شاعر على قولة "إن الشعر حيوي بالنسبة لأي مجتمع من المجتمعات "فيها 
عالم. رغم أن السائد في الدراسة العربية الحديثة هو إغفال أقوال وملاحظات الشعراء. لهذا 

  2"قولة تشير إلى حدود خطر في النظرية الشعريةمدلالته، هذه الالإغفال 
إن العلاقة بين النظرية والبناء تربط النظرية بالعلم وفي لعلاقة بينها وبين الهدم وصل بين "

النظرية والنقد. لذلك أبرز محمد بنيس أن النظرية الشعرية في عمله ذات تصور نقدي. 
رية لدى العرب وغيرهم، بمن فيهم عمين على النظرية الشومهد لذلك بعنصر المتعاليات المه

من الأوربيين العلاقة بين النظرية والنقد منسية، فديكارت يتأسس تصوره للنظرية على النقد 
والهدم، وقد توجه بالنقد لمفهوم العصور الوسطى عن الطبيعة. ولقد توارثت العلاقة بين 

  أملا في الحقيقة. النظرية والعلم عن أرسطو الذي يجعلمنها ت
ث يتطلب نقدا هو الآخر، لأن العلم ينمي و ولا مكان للممارسة فيها وهذا التصور المور 

  3."لا ينحصر في التقنية التقنية، فيها النقد
مجبر  "علم النصوص" فهو في تعريف النص يرى أن كل تحليل نصي، مستند إلى معايير"

ة للتنظير والتحليل، رغم ما عرضه في بتصوره للنص، أي المادة الأولي على التصريح
  4."الوضعية الابيستيمولوجية للشعر
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  النصوص الشعرية:
الشعري العربي الحديث، ثم النص الذي ستشتغل عليه الشعرية العربية المفتوحة، هو النص 

لاحقا على النص الشعري العربي باختلافاته اللانهائية، وإذا كانت هذه الشعرية ممكنة 
شرائط معرفية واجتماعية تاريخية، ويستمر تصور النص في إثارة الأسئلة منذ نظريا، وفق 

أبحاث لأجل دلائلية التعريف الشهير الذي أعطته إياه جوليا كريستيفا في كتابها الذي عنوانه 

فيه النص بخصائص أربع هي: الإنتاجية، والاختراق اللغوي، والتداخل "تعرف  تحليله
يقعدها النحو، اللغة التواصلية التي "وبذلك ينفصل النص عن  النصي، الموضوع المتحرك،

  1."فلا يغتبط بتمثيل الواقع الدلالة عليه
وتبعا للمكانة التي سيحتلها النص في الدراسة يتم الإبعاد عن كل تعريف حدسي، ولاتفاق مع 

إنه يصعب إعطاء تعريف لتصور النص، إلا أن التعريف الذي "يوري لوتمان حين يقول 
الذي تعتمده الدراسة، وهو أن النص عناصر يعصه بيد وأقرب من غيره في اختبار المتن 

  2."وتبيين الحدود، والخصيصة الثقافية التعبير،ثلاثة هي 
عامة مساعدة النص في تعريف لوتمان لا ينحصر في النص الشعري، ولكن هذه العناصر ال

ل مجازفة، ويكون فعل الدال في النص يج حقل التنظير والتحليل بأقفي توفير إمكانية تسي
  لما هو مميز له ن غيره، وبذلك يتم تبنى هذا التعريف. الشعري فاتحا

اختيار متن ليس هو، على الدوام، المهمة السعيدة للباحث، وهذا الاختيار يعثر على ما "
بالصلاحية في نوعيات النص الشعري العربي الحديث، هذا يسمى، قبل كل فرضية أخرى، 

  النص الأثر والنص الصدى."ا أدى إلى وضع مفهومين م
وبخصوص التحليل، نجد نماذجه محصورة في عدد شبه ضئيل من الشعراء وأكثر من ذلك 

  3."في عدد محدود من النصوص الشعرية التي هي قصيرة بصفة عامة
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حمل ر العربي الحديث ما نتجرأ على تسميته بحالة الصدمة المضاعفة، ومن ثم يعيمثل الش"
ها، من لغات نصوص ب اللغات والأزمنة التي يعبر دَمَ عدم اكتماله، فهو شعر تستحوذ عليه

ولغات نصوص حديثة، عربية وأجنبية، إضافة إلى لغة النثر  شعرية، صوفية... قديمة
والحياة اليومية، هناك ظاهرة فريدة ستسِمُ الشعر العربي الحديث هي الانفتاح الشعر غر 

إن هذه الظاهرة  1."ي، الانجليزي، الروسي، الألماني، الاسباني، والأمريكيالعربي الفرنس
قديمة قدم الموشحات الأندلسية، ثم استمرت في العهد المسمى بعصر الانحطاط، مع 
الشعرين الفارسي والتركي الذين نجد آثارهما في شعر البارودي نفسه إلا أن مدى انفتاح 

لحديث يظل بلا مثال. وهو ما يستنتج في الشرائط الخارج الشعر العربي على الشعر العربي ا
مغايرة للقصيدة والإنسان، كما لمكانها في التاريخي، الاجتماعي، وهذا لنصية. حدوث صورة 

ما ينص عليه باحثين في مبدأ الحوارية. فالاستنجاد بالشعر الأوربي، منذ الكلاسيكية 
  نابع العربية، لغةً ونصوصًا.الفرنسية إلى اليوم، لم يمنع العودة إلى الم

وهذه العودة بالنسبة للتقليدية، تتلبس بمظهر الشرعية، والاستنجاد بنموذج دائري، تحته "
التصور الدائري نفسه للزمن، حيث يكون الماضي مجرد حاضر قادم، حاضر موقوف أو 

نحو،  فرمعلق، والعودة إلى الماضي بهذا المعنى تشبيه بالنظام الشمسي، دوران مغلق، س
  2"دور حولها الماضيلحظة حاضرة ي"

نقطة كل تكوين ونشأة وتنفصل التقليدية عن السلفية في نوعية الماضي الذي  "والمستقبل
بة للتقليدية والسنة بالنسبة يعودان إليه هو الانفصال المؤكد بين الشعر منذ الجاهلية بالنس

  .يةفلللس
ر المعاصر بدورها وكل منهما على طريقيه إلى لقد عادت كل من الرومانسية العربية والشع"

النصوص القديمة والثقافة العربية القديمة وهو ما يوحد الشعر العربي الحديث على إن العودة 
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في هذه المرة غيرت مكانها وهو تغير يشمل المواقف الجديدة المتصلة بمفهوم أخر للزمن 
  1."وباختيار تساؤلي ونقدي

لغات والنصوص القديمة، تعطي للثقافة العربية القديمة وضعية خزان وهذه العودة المشتركة ل 
مشترك، يكثف مع الرومانسية العربية والشعر المعاصر عن شقوقه فمن خلال الدراسة، 

النصوص الشعرية واحدة وموحدة من متن شعري لآخر ومن شاعر لآخر ومن  "ليست 
  2."قصيدة لأخرى للشاعر الواحد

  البحور الشعرية:
البحر  "ر هذا المصطلح عدة مرات في كتاب محمد بنيس فهو يعنى في لسان العرب، تكر 

الماء الكثير، سمي بذلك لغمة واتساعه، وأيضا لسعته وانبساطه والبحر في كلام العرب 
3"الشق، وتبحر في العلم اتسع واستعبر الشاعر إذا اتسع في القول

 

ت البحور الشعرية في التقليدية تساهم ومحمد بنيس يؤكد أن إحصائيات ونسب استعمالا "
في التقريب من البنية الوزنية لهذا المتن، ولكن الأساس ليس هو الإحصائيات في حد ذاتها 

  .4"بل في دلالتها وعلاقتها بالبناء النصي وإنتاج دلالية النص
فالاستعمال المرتفع للبحور الشعرية للتقليديين يتوزع حسب النسب في البحر الكامل، 

  الطويل، البسيط، الخفيف ثم الوافر.
وهذا الإحصاء يثبت إن الاعتماد على نماذج محدودة من الشعراء كما فعل إبراهيم أنيس، لا "

يسعى في الاقتراب من ملموس شيوع استعمال البحور في العصر العباسي، كما يدعوا 
شعرية القديمة، لانجاز دراسات موسعة ومدققة لاستعمال البحور في مختلف الممارسات ال

ويعلق جمال الدين بن الشيخ على استعمال الطويل والكامل عبر مختلف الممارسات 
  5"الشعرية حتى النص الثاني من القرن الثالث
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  السلالات الشعرية:
الشعر العربي يهاجر من لغته إلى لغات عديدة يتجاوب مع السلالات الشعرية المغايرة "

  1."لسلالته
ل تطرق قبل هذه الفقرة إلى أن البارودي عندما سافر والتحق بوزارة كان محمد حسين هيك"

الخارجة تعلم اللغتين التركية والفارسية وعكف على آدابها واستظهر شعرهما وتعنى بأوزانه 
ودعته سليقة الشاعر إلى القول فقال بالتركية وبالفارسية كما قال من قبل بالعربية وهذه 

الوحيد لسلالته الشعرية التي عادة ما يتم اختزالها في الشعر  الملاحظة تزويغ فكرة المصدر
  2"العربي القديم

  أشعار النسب الشعرية:

والنسب  ،اسا يبحث في أصله وجذوره العرفيةشجرة النسب مصطلح يختص بالإنسان أس
النسب القرابة، وقيل هو في  نسب القرابات، وهو واحد الأنساب، ابن سيدة، النسبة، اللغة
سأله أن ينتسب، ونسبت فلانا إلى أبيه انسبه وانسبه نسبا إذا رفعت في :ء خاصة ونسبهالآبا

فمحمد بنيس،بإضافة مصطلح الشعرية المصطلح أشجار النسب  "3نسبه إلى جده الأكبر
يهاجر من لغته إلى لغات عديدة ".يشبه الشعرية بالإنسان أو الكائنات الحية، فالشعر العربي

الشعرية المغايرة لسلالته، فيما هو يرج ترتيب أشجار النسب الشعرية،  يتجاوب مع السلالات
على الدراسات الموسومة العريقة والحديثة في آن، وقراءته لم تعد مقصورة على العرب، ولا 

فالشاعر الحديث أعاد ترتيب أشجار النسب الشعرية بشكل مختلف عن  4"قبالاستشرا
نقدي للشعر المعاصر الذي نحن ألان مقبلون على الشاعر القديم ويعكس وضع المصطلح ال

قراءته بعدا من واقع المتن ذاته، كمعطى نصي أو خارج نصي إن هذا المتن يتقدم كثيرا في 
ربط العلاقة بين الممارسة الشعرية العربية ومثيلاتها في غير العالم العربي، وفق قوانين لها 
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بين شقوق الممارسة النصية العربية القديمة، ثراؤها العلني والسري في آن، إلا انه يتسرب 
مستحضرا بطريقة أو بأخرى انبثاق الشعر المحدث في العصر العباسي، الذي سكن الفعل 

  1الشعري العربي، وقاد النص كما قاد الشاعر والقارئ معا نحو شعلته السيدة.
لتي أعلن عنها لقد التصق مصطلح الشعر المحدث والشعراء المحدثين بالحركة الشعرية ا -

بصراحة كل ما بشار وأبي وندرك سلطة هذه الحركة ومدى قوانينها للذوق والخطاب 
والمعرفة، من خلال احد رموز الثقافة العربية القديمة، وهو أبو عمر ابن العلاء وابن قتيتة 

  "المتاخر." نجد مصطلحين آخرين هما
محدث ومن دون استقصاء تاريخي، من غير تنافر في الاستعمال بينهما وبين ال "والحديث"

أساسا للمصطلح الخاص بالممارسة النصية لبشار وأبي نواس وأبي تمام، في حالاته 
المجتمعة نقف على جملة من الأمور منها إن المصطلح الخاص بهذه الممارسة النصية لم 

وما  يكن واحدا وانه لم يبلغ الهيمنة بإتباع طريق خطي تصاعدي، وان تعدده في البداية
هذه أولويات لها إن تتفرق  "بعدها لم يحل دون التفاهم بين النقاد والشاعريين والبلاغيين 

فتشمل دلالة المصطلح في تاريخيتها، وتزرعها عبر الحقول المعرفية المتماسة معها، وفي 
مقدمتها، بطبيعة الحال، علوم القران والحديث واللغة لكونها ملتقى القراءات ومنطقتها، أي 
تلك النقطة الجاذبة للمعارف نحو المركز الديني أو المولدة لها، ومنها المعرفة الشعرية التي 

   2 "ظلت مع ذلك مكبوتة.
وفيصل  1969 "هذا هو اسمي "قصيدة"لادونيس رامبوا  "واقتصر محمد بنيس على نصين-

ي يؤكد والتداخل النص "النصين تداخل نصي نه بينلرامبوا يبين فيهما أ "في الجحيم 
فالموت تجربة إنسانية  3 "الالتحاق بشجرة نسب شعرية وفكرية بعيدة في التاريخ الثقافي

  مشتركة بين رامبوا واد ونيس.
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وهجرة نص اديث سينول إلى نص السياب لم يكن مبعثها عناصر بلاغية أو مركبيه فقط "
ا التي يحملها ولكن مصدرها عنصر رؤيوي هو ضرورة التضحية في سبيل نشر الفكرة الرؤي

 "النبي الجديد في زمنه دفاعا عن حياة حرة بكل ما تغيبه كلمة الحرية من أخوة وإنسانية 
وبذلك تكون هجرة النص تأكيد انتماء لشجرة نسب شعرية لها تجاوبانها الكونية فيكون بناء 

   1"شعر ضرورة حيوية.النص إعادة بناء لرؤية شعرية بها يصبح ال
  الوظيفة الشعرية

ن غاية الرسالة في حد ذاتها والنبرة الملتصقة بالرسالة لحسابها الخاص هو ما يميز إ
الوظيفة الشعرية للغة لا يمكن لدراسة هذه الوظيفة إن تكون مثيرة إذا نحن تغافلنا عن 
القضايا العامة للغة، ويتطلب التحليل الدقيق للغة، من جهة ثانية، اخذ الوظيفة الشعرية 

محاولة لاختزال محيط الوظيفة الشعرية إلى الشعر، أو حصر الشعر في مأخذ الجد فكل 
الوظيفة الشعرية، لن يؤديا لغير تبسيط مبالغ فيه وخادع فالوظيفة الشعرية ليست الوظيفة 
الوحيدة للغة أنها فقط الوظيفة المهيمنة والحاسمة وهي في هذه الحالة لا تلعب في الأنشطة 

  . 2 ساعدا وثانويااللفظية الأخرى إلا دورا م
فهذه الوظيفة التي تبرز الجانب المحسوس للأدلة تعمق بذلك أيضا الثنائية الرئيسية للأدلة 
والأشياء وهكذا فان اللسانيات وهي تعالج الوظيفة الشعرية لا يمكنها الوقوف عند ميدان 

  . 3 الشعر
تجعلها مختصة بنمط بسون إذن تعقم الوظيفة الشعرية على الشعر والنثر معا و ياكه جفرض

من الممارسة اللغوية، ذات علاقة بممارسات دالة متعددة، وقد تخلت عن الحدود الصارمة 
   4 التي أحاطتها بها التعريفات والفرضيات القديمة.

  الصورة الشعرية 

                                                           

  .204ص، المصدر نفسه 1 
  .34محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، الرومانسية، المصدر السابق، ص 2 
 .34، صرومانسية، المصدر السابقمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ال 3 

  .34المصدر نفسه، ص 4 
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طر هذا المكان بوضعية الدراسات البلاغية في وا المكان البلاغي:تحدت محمد بنيس عن 
هذه الدراسات باختلاف رؤيتها لفاعلية الصورة وتراقبها بتصنيف الصور القديم، وتتميز 

الشعرية المعدودة تحت خانات الأنواع البلاغية المتداولة وهكذا تعطي أسبقية لعرض صورة 
مقتطعة من نصوص عديدة ضمن أنواع الذي أخضعتها إليه البلاغة، فتقدم الصورة في 

ا وأصحابها كنماذج للاستشهاد على وجود النوع الحالة من غير مراعاة للنصوص وأزمنته
فضمن التشبيه مثلا يتناول البلاغي أصناف التشبيهات لدى عدد من الشعراء أو لدى شاعر 
، ولذلك حال الاستعارة والمجاز وغيرهما من أنواع الصورة الشعرية وكتب البلاغة العربية 

العربية، وقد تختص كتب بنوع من  القديمة وكذلك النقدية، لا تختلف كثيرا عن الكتب غير
   1أنواع الصورة ولكن قاعدة التصنيف حسب النوع تظل هي المهيمنة

ذهب محمد بنيس في مفهوم اللغة الشعرية ادونيس، وهو مفهوم اللغة اللغة الشعرية: 
كغموض ورؤيا ومجر وإشارة ليس هذا كله علينا جديدا، لأنه في الفصل الأول من هذا 

في تنظير ادونيس للشعر وما علينا الانتباه إليه هنا هو ما "الرؤيا "الجزء أوضحنا مركزية 
   2 .تحدده هذه اللغة الشعرية كوظيفة لها

بالوقوف على وظيفة اللغة الشعرية نستطيع ترتيب رؤية ادونيس إلى الشعر وحداثته، في أن 
اللغة في الشعر العربي القديم لغة تعبير،  ":بهذا الخصوص يقول ادونيس في دراسته الأولى

أعنى لغة تكتفي من الواقع ومن العالم بان تمشها مشا عابرا رفيقا، ويجهد الشعر الحديث في 
ن يستبدل لغة التعبير بلغة الخلق فليس الشاعر الشخص الذي لديه شيء ليعبر عنه بل أ
   3 "شخص الذي يخلق أشياء بطريقة جديدة.ال
للتأمل في اللغة الشعرية تاريخه البعيد، في الثقافة العربية القديمة كما في الممارسات  "

   4 ".في بداياتها الشعرية للحضارات القديمة والحديثة ومازالت حفريات الصمت
                                                           

    .96ص، المصدر نفسه 1 
  .96، صمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث، الرومانسية، المصدر السابق 2 
  .96المصدر نفسه، ص 3 
  .98المصدر نفسه، ص 4 
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  الحداثة الشعرية المعاصر:

 "الحداثة الشعرية المعاصرة "الجمع بين الحداثة والمعاصرة في مصطلح واحد هو
سعى الفصل بين حداثة الشعر العربي في عصوره الماضية وحداثته في العصر الحاضر، 

عن الالتئام لترافق ولكنه في الوقت نفسه ارتباط بأسئلة الشعر ضمن أسئلة الهوية وقد تخلت 
الجسد المقاطع فلا تكون الهوية عندئذ معلومة وثابتة محفوظة في خزانة تقيها من فعل 

 1 .هي مشده إلى ما يحررها من جمودها الزمن بقدر ما تصنع هوية متأزمة فيها
 

وشيئا فشيئا تأخذ هذه التسمية مسافة عن الخطابات الافتتاحية التي احتفلت بها 
ترحل عميقا في مسارات الثمانينيات وما كشفت عن انطفاء عنفوان النموذج الخمسينيات ل

   2 .والحالة
فالحداثة تجسدت هذه المرة في الشعر الحر كقبة سفلى للممارسة النصية والشعر المعاصر  

كقبة عليا وتكون الكتابة الجديدة الطرف الأقصى لهذه العتبة العليا وجميع هذه المصطلحات 
  .يذات مصدر غرب

بالانجليزية وقد ساء Freevers بالفرنسية، و  verslIbreفالشعر الحر هو ترجمة لمصطلح
   3.هذا المصطلح في الثقافة العربية منذ العشرينيات

هكذا تكون الحداثة الشعرية متنوعة الاشتقاق منذ العشرينيات لتستقر على ارض لا شيء 
رينا به المستوى الأول تنحاز للالتقاء يطفئ براكينها وعدولا عن المباغتة الأسرة لما يغ

المستوى الثاني من وضعية هذه المصطلحات وهو ينقل الكلمات المفاتيح من خطها الأفقي 
إلى حظها العمودي حيث النواة الدلالية تظل ذات استعجال أقصى فالشعر الحر بدل أساسا 

اعد الأقل التي مارسها على القوانين العروضية التي سعى الشعر نحو التحرر منها أي القو 
زكي أبو شادي ولم تصل إلى درجة من التعميم حسب نازك الملائكة نفسها وجدتها معممة 

                                                           

  .19، صالمصدر نفسه 1 
  .19المصدر نفسه، ص 2 
  .20، ص، المصدر السابقالشعر المعاصرث، محمد بنيس، الشعر العربي الحدي 3 
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والشعر المعاصر أساسه الرؤية إلى  "بعد لأي على امتداد العالم العربي ثم تراجعت عنها 
معاصرة الشعر العربي بارتباط مع خارجه في ضوء قيم قادمة من الغرب هي تحديدا معيار ال

وهذا ما وجدنا عند كل من يوسف الخال أولا ثم ادونيس لاحقا وما رافق مرحلة الدعوة من 
   1 ."كتابات موزعة هنا وهناك

يحيل وضع الحداثة الشعرية لما بعد الحرب العالمية الثانية في العالم العربي على ثلاثة 
   2 متون الشعر الحر الشعر المعاصر والكتابة الجديدة

  
  
  
  
  مصطلح الشعرية كموصوف: -2

  صفات دالة على جنس الشعرية: 2-1

  الشعرية الأوروبية:

هي مجموعة الشعريات التي تشترك فيما بينها في المنطقة والثقافة والظروف وكذا انتمائها   
  في الأصل للشعرية اللاتينية.

شائها لجماعة فهي متأثرة إلى حد كبير بالشعرية الرومانسية الألمانية، التي يعود فضل إن 
   3 حلقة "بيتنا" منذ سنة على التقريب.

الشعريات العربية القديمة لم تفلت من تصور مماثل هو من جهة أخرى  الشعريات العربية: 
وضعية مشتركة بين الشعريات القديمة أكانت أوربية أم غير أوربية هندية ويهودية وهينة 

  والتصور 

                                                           

  .20ص، المصدر نفسه 1 
  .22ص، المصدر نفسه 2 
 ، .41ص، التقليدية، المصدر السابق، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث 3 
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عربية يخضع تعددها قبل لقاء النقد العربي بكتاب القبلي المعياري والمطلق للشعريات ال
 1 الشعرية لأرسطو أو بعد

 

لم يستند تعريف الفعل الشعري التقليدي لشعرية عربية بخلاف ثقافتنا الشعرية العربية: 
  القديمة بسب غلبة النموذج الغربي في العصر الحديث ولذلك فان التعريف ومن ثم التسمية 

في التصنيف والتأريخعلى الأقل، ساكتا عن نقد التصورات وأدوات استقى من الغرب أدواته 
   2 داخل سياقها، أي نقد اللغة الواضعة التيهي من بين ما نعيد به بناء الموضوع ومعطياته.

الشعرية العربية تتفرغ إلى شعريتين، أولاهما تحدد الشعر باللفظ والقول، ثم بالوزن والقافية، 
هما تشترك مع الأولى في تعريف الشعر بالوزن والقافية، إلا أنها مع إثبات المعنى، وثانيت

   3 التخيل فيكون التأثير في القارئ مصدره الصورة. "الاغراب"تضيف 
متعاليات الدراسات القرآنية تعرضنا في مقدمة الدراسة لفرضية كبت الشعرية العربية من قبل "

   4 ."عرية لأرسطوواللغوية العربية القديمة، ثم متعاليات كتاب الش
  شعرية عربية مكبوتة:

تكمن محمد بنيس من قراءة متصرة لكتاب أرسطو حول الشعرية بعد أن مارست أوربا نفسها  
قراءة نقدية لهذا الكتاب الذي كان ساهم بدوره في كتب الشعرية العربية، إن الصيغة المطلقة 

ختلاف محل الوحدة لتعريف أرسطو للشعر أصبحت خاضعة للتفكيك، وحل مفهوم الا
الميتافيزيقية، وإلى جانب ذلك كفت المحاكاة عن أن تكون معيارا لشعرية النص، كما أن 

لم تعد محددة المتميز بالأسبقية. إن هذا التفكيك الموسع، منذحلقة بينا إلى الآن،  الاستعارة
لفلاسفة العرب لدى ا العربية هي الأخرى في القراءة المتحررة لكتاب الشعريةيساعد الشعرية 

والنقاد المتأثرين بهم قديمًا وحديثا، الالتباسات المترسخة في كتابات نقدية حديثة تعود أساسا 
لاقتداء الشكلانيين الروس ببعض الفرضيات الأرسطية، وفي مقدمتها ثنائية الدليل، واستمرار 

                                                           

  .41ص، المصدر نفسه 1 
  .74ص ، المصدر نفسه 2 
  .136ص ، المصدر نفسه 3 
  .137، ص ية، المصدر السابقمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليد 4 
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نا أن نستبصر العمل بمفهومي الدال والمدلول وانتقال ذلك إلى حقل الاستعارة. وبمقدور 
   1 مصادر الالتباس ونمارس قراءة نقدية موسعة.

الشعرية العربية في هذا لا تختلف جذريا عن شعريات أخرى قديمة، كالصينية، والهندية لا   
من حيث الصلة بكتاب الشعرية لأرسطو، ولكن من حيث الارتباط قديما بالنصوص 

إلى  السرياليةيراتها، من الرومانسية إلى المقدسة، وحديثا بالنصوص الشعرية الأوربية وتنظ
   2 حداثة ما بعد الصرب العالمية الثانية.

  شعرية عربية مفتوحة:

في أفق مفتوح يعني اللقاء مجددا بقديم الشعرية  "المفتوحة"إعادة بناء الشعرية العربية   
بالثقافة الأوربية  العربية وبحديث النظريات والمناهج الأوربية والأمريكية، لأن تاريخ علاقتنا

قديم وليس جديدا كما نتخيل وتخال، ولأن اختلاف الإشكالية لا يصدر عن افتراض رأسمال 
   3 التصورات إلا في ضوء التصور النقدي للنظرية.

، وبمصاحبة هذا الذي له اعتبار، ومع في ذلك فنحن مطالبون بمعرفة ما يوصف بالأساسي
ستشفهما هناك زمن تتعاضد أسئلته وأجوبته. قضايا من الإنصات المتوالي للنظري ونصي ن

موزعة تتعامل معها كمسلمات في القديم والحديث. وأخرى لا تفكر فيها في النظري والنصي 
  معًا، وفعل التعلم يطالبها بما هو بحث واستقصاء ونقد.

لتبدأ هكذا تكون الشعرية العربية المفتوحة منشغلة بما يمكن تسميه بحفريات النص، تنتهي 
ولا تبدأ لتنتهي. دفعة واحدة تغزو المسلمات والمتعارف عليه، تختبر المبني والمكتوب 

   4والمفهوم.واللامفكر فيه تسأل عن الغياب كما تسأل عن الحضور، في التعريف والتصور 
الشعرية العربية المفتوحة ستكون بحثا متجددا، مغامرة تقف باستمرار على حدود الخطر،    

  إمساكا بنظام ثابت ولا زمني، يقدم نفسه خارج التصور النقدي للنظرية، لذلك فإنها  نولن تكو 
                                                           

  .56ص ، المصدر نفسه 1 
  . 56ص ، المصدر نفسه 2 
  .57ص ، التقليدية، المصدر السابق، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث 3 
 .57المصدر نفسه، ص  4 
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تستعيد بناء ذاتها من خلال القراءة النصية، وما تطرحه هذه النصوص القديمة والحديثة، من 
   1 مأزق نظرية هي وحدها الكفيلة باستبصار إمكانيات إعادة البناء.

  الشعرية الغربية:
الواصفة التي تم افتراضها من سياق الثقافة الغربية، والشعرية الغربية أساسا لا طبيعة اللغة 

تمتلك بالضرورة، قدرتها على الضبط الذاتي في سياق الشعر العربي التقليدي، والنظر إلى 
تسمية هذا الشيء بافتراض لغة واصفة غريبة: إنه كلاسكية، وكلاسية جديدة، ونهضة 

م، وتعنى من الطبقة الأولى، 16، مأخوذة من اللاتنية في القرن وبحث وانبعاث فالكلاسكية
ة والحضارة. فالكلاسيكية ب، المعتبر كقاعدة للتر اللاتيني الإغريقيتدل على ما ينتمي للقديم 

ينية فضلا عن تشمل الأعمال الأدبية والفنية الكبرى لكل من الحضارتين اليونانية واللات
   2 أعمال القرن السابع عشر.

ن التمركز حول الذات الغربية، من قبل المستشرقين أو بعض النقاد العرب هو ما أعطى أ
   3.الاسمالآخر، الغرب شرعية تسمية هذا الشيء، والآخر بهذا المعنى هو الأدب الذي يختا 

  بزمن: وارتباطهاصفات دالة على جنس الشعرية  2-2

  الشعرية العربية القديمة: 

القديمة من خلال الشعرية، معياران لقراءة ما ليس شعراء الأول هو  تبلور الثقافة العربية -
المنثور. ويشمل غير النص ني، والثاني حل المنظوم ونظم ، ويختص بالنص القرآالإعجاز

  القرآني، والكتابة لنموذجه.
مفاضلة بين يقدم لنا الباقلاني دراسة موسه لإعجاز القرآن تقوم على الموازنة وال الإعجاز: -أ

النص القرآني والنص الشعري، وكتابة إعجاز القرآن تحليل حِجاج برميان لتبيين إعجاز 

                                                           

  .54ص ، المصدر نفسه 1 
  .75ص ، التقليدية، المصدر السابق، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث 2 
  .76در نفسه، ص المص 3 
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القرآن وقصور النص الشعري، ممثلا له بامرئ القيس والبحتري، عن بلوغ نشأ والنص 
   1 القرآني.

  المنظوم ونظم المنثورة:حل  - ب
ما ليس شعرا، ولعل طباطبا من بلورته الثقافة العربية القديمة لقراءة  هو المعيار الثاني الذي

القائل فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخص المعنى  أبرز من صاغ هذا المعيار بوضوح، فهو
الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابق 

  .القوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس له الفول عليه
أسهل من ابتدائها لأن العاني إذا حللت منظوما  ونظم المحلول المنظومف أن حل ولهذا يعر "

أو نظمت منثورا حاضرة بين يديك تزيد فيها شيئا فيخيل أو ينقص منها شيئا فبنظام... وإذا 
   2 "أرادت ابتداء الكلام وجدت المعاني غائبة عنك فتحتاج إلى فكر يحضرها

لقول بأن الشعرية العربية م تنحصر في الشعر بمفرده فهي ويمكننا المعيران السابقان من ا
  توجهت أيضا لقراءة النص القرآني، والخطابة، والكتابة.

ومواقع هذه النصوص من النص الشعري متباينة. فالجرجاني يرى أن البرهنة عل إعجاز 
لين، العودة إلى النص الشعري فيما أبو هلال العسكري وابن طباطبا، كمثا القرآن تتطلب

يعقدان ربطا بين الشعر والنثر. كل هذا يعيد عن ياكبسون ونظريته، لأن الحاجز النظري 
القائم بينهما، فالنظرية ياكبسون وتنطلق من اللغة اللازمة التي لا تعتبر عن خارجها في 
الشعر، على عكس اللغة المتعدية التي تعبر عن خارجها لدى الجرجاني كما أن دور الإيقاع 

دلالية النص الشعري، حسب ميشونيك على الأقل، لا يستوعبه أبو هلال العسكري ف باء 
   3 وابن طباطبا وغيرهما فلنبحث في غير ذلك.
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الشعر  خافت إلى حد الانتفاء بينويبدو أن الصراع بين النص القرآني والنص الشعري 
مع الجرجاني، ثم  والكتابة، لأن كلا منهما يتجاوب مع الآخر، بل إن تعريف الشعر بالتخيل

   1 ي، قد يكون موحيا دونها إلغاء للأثر الأرسطينبالتخيل والمحاكاة مع حازم القرطاج
باتساع الكتابة كممارسة دالة أصبحن نسيا فسيئا تخرج على وظيفتها السياسية والسلطوية 
لتنشئ وظائف تتطلب قوانين نصية غير تلك القوانين التي كانت توجهها به السلطة،وهي 

  النازعة إلى 
في الشعرية العربية القديمة لها رؤية ما لا يرى، حسب تعبير  ممارسة نصية مكبوتة

وتصنيفها فتلك مهمة تنظر زمنها الخطابات  أنماطجرجاني. هذا وغايتها بعيدة عن التاريخ 
  إلا أن السؤال 

أولية العلائق المطروح علينا، هنا من صلب المسألة العبرانية التي تفرض إعادة قراءة ولو 
  الخطابات الأدبية في ثقافتها القديمة.

قراءة تتغيا استخلاص القضايا المحورية التي قد ستضيء بها مشروع إعادة بناء الشعرية 
   2 العربية في أفق مفتوح

فظنت الشعرية العربية القديمة، كما فطن غيرها بعلاقة النص بغيره من النصوص بل إن 
نذ الجاهلية، أحسوا بسلطة النصوص الأخرى على النص الشعراء العرب القدماء م

   3 الشخصي.
ولم تتطرق الشعرية العربية القديمة للحدث الإيقاعي الذي يجعل من الكلمة المفردة بيتا، لأن 
البيت الشعري القديم، سواء أكان من النمط الأول أم من الأنماط اللاحقة لم يكن في أي 

احدة بل كان على الدوام مبنيا على أساس قالب عروضي ممارسة نصية مقتصرا على كلمة و 
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عنصره هو عدد من التفاعيل التي تحترم التساوي والتوازي حدث جديد و استقلال الكلمة 
   1 المفردة بيت في الشعر الإنساني عامة.

وبطبيعة الحال فإن الشعرية العربية القديمة لم تهتم بقراءة ما يحيط بالنص من عناصر 
ومهما كانت الشعرية العربية و وظيفتها، وكذلك هو كتاب الشعرية لأرسطو أيضا، وبنيتها أ

القديمة بعيدة عن هذه القراءة لأن النص القديم لم يمارس هذاالفعل، فإن بروزه في الشعر 
   2 المعاصر لا يعفينا ثانية من تناسيه أو اعتباره مجرد طلقة دائشة.

   مدارس نقدية: صفات دالة على 2-3

  "الكلاسيكية"عرية التقليدية: الش

أساسه النسج، وهو  ما نحتفظ به من هذا الرأي والتجاوبو إن تجاوب الأبيات بينها ه    
أيضا ما تنهجه الشعرية الحديثة النقدية بعد تصفية الحساب مع الأرضية المتعالية التي 

يستوعب قلب  "كورنيليفبينوادو "العربية وغير العربية،  الشعرية التقليديةينحفز فيها خطاب 
العلاقة التقليدية، والمستمرة إلى الآن في أكثر من شعرية غربية ضمن إستراتيجية بناء 

   3 تصور عام.
هو قلب نظري يتناول تصورنا للشاعر ذاته، وقد اتبعت الشعريات التقليدية، عربية وغربية،   

ضية المجردة ويساعدنا هذا سنة تعريف الشعر انطلاقا من البيت، والبيت من الوحدات العرو 
   4 القلب النظري.

وتنفذ هذه الرحلة الراهنة  " يقول محمد بنيس في هذا المصطلح الشعرية الرومانسية العربية:
وإعادة بناء الإيقاع بحثا عن مسكن حر، لى العلائق المتواشجة بين العروضمن التحليل إ

   5 ."غم إتباعها الطرائق أقلافتقده حتى الممارسة الشعرية الرومانسية العربية، ر 
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هذه هي الوقفة التي رفضها القدماء  الوقفة الوزنيةواهتمت الشعرية الرومانسية العربية 
بحجة امتناع التضمين، كما فُصل في الجزء الأول فالبيت في هذا القانون الثاني يكون تاما 

له لنصوص الممارسة ناقص مركبيًا ودلاليًا. وقد لاحظ محمد بنيس في تحلي وزنيا، ولكنه
الرومانسية العربية أنه يستحود عليها، بد أن أصبحت هذه الممارسة تهدف إلى بناء المقطع 
ثم القصيدة، لتتخلى بذلك عن استقلالية البيت، ويمكن القول بأن هذا القانون يستحوذ على 

  الشعر المعاصر أيضا.
جان ماري الشعرية، بالعودة إلى وهذا ما تحدث عنه في إشكالية اللغة الشعرية اللسانية: 

الذي وضع حصرا ونقد لها في آن خاصة وأن هذا المفهوم هو الذي أصبح سائدًا مع  شايفر
واللغة الشعرية وفي هذا قال جان  "اللغة اليومية"الشكلانين الروس، وقد وضعوا قطيعة بين 

عر الشعرية فالأمر لا حين نسلم، في جميع الأحوال، بهذا الاختزال لطاقة الش"ماري شايفر: 
العكس من ذلك، مطالبون وأعتقد أننا، على  "يتعلق بالدعوة إلى خلق نظرية الكلام الشعري

بالعودة إلى الشعرية لن تكون منكبة على اللسانيات وحدها، شعرية تعتبر اللسانيات وسيلة 
ئق بين وعلى شعرية كهذه أن تخبر من جديد العلا "كأرغانون"للبحث الجزئي، وليس بعد 

الشعر والنثر الأدبيين، بين الوظيفة الجمالية لكلام الأدبي والسلاسل الوظيفة اللسانية الأخرى 
بل والخارج لسانية أيضا، عليها أن تتجلى عن فيتيشية النص المعزول. المعتبر ككل مغلق 

أي  لفائدة وجهة نظر اختراق نصي، تسمح بإدراك التعددية غير المغلقة للعلائق التي يجد
   1 ."نص مغلق نفسه منخرطا فيها

هذا النقد للشعرية اللسانية ولمفهوم النص المعزول والمغلق، هو الأفق النقدي الذي يمكننا به 
   2 إعادة قراءة تنظير أدونيس للغة الشعرية.

  الشعرية البنيوية:
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يد كل بعد ن تبلورت أسسها النظرية على  هي أهم شعرية أوربية في القرن العشرين خاصة 
في  S.Trabestzkoy وتروبتسكوي Jakobson  ،S.Karcevskyمن ياكيسون، وكارسفسكي 

، وسيكون ياكبسون الناطق الرسمي باسم هذه 1928المؤتمر الدولي الأول للسانيات سنة 
   1 الشعرية التي جعل منها تابعة للسانيات وفرعًا من فروعها.

ة سيتم شيئا فشيئا، ومن بين ما يتطلب التوضيح، وإبراز العوائق النظرية للشعرية البنيوي   
  في هذا السياق النقدي، هو مفهوم البنية لديها.

كان بودنا ألا نستعمل هذا المفهوم في عملنا سواء من خلال العنوان "يقول محمد بنيس أنه 
ف للدراسة أو أثناءها، لأن هذا الاستعمال قد يؤدي إلى قراءة البنية في ضوء التعري الفرعي

   2 ."الذي خصته بها الشعرية البنيوية، فيما و عملنا ينطلق من أسسها النظرية
ونعود إلى تعريف دي سوسير للنسق فتكون البنية في هذه الحالة وحدة متضامنة ومتفاعلة 
للعناصر، وبهذا الانفصال يكون من حقنا استعمال مفهوم البنية في الوقت ذاته الذي يكون 

   3 لها، وقبله التعريف الشكلاني، جزءا من نقد الشعرية البنيوية. نقد التعريف البنيوي
  التركيب الإضافي: -3  

  إضافة الشعرية إلى ما هو خارج نصي: 3-1

  شعرية الحدث:

 "شعرية الحدث"وهذا الوضوح النظر هو ذاته الذي يستعيده بعد فترة طويلة عند تناوله لـ  
  فيقول:

ر إلى الحدث بوصفه موضوعا خارجيا، فينقله تمجيدا أو إن الشعر الوظيفي هو الذي ينظ "
تقبيحا، وهو يقوم بوظيفة يمكن أن يؤديها الكلام الإعلامي بعصر المعنى، أو أي نوع آخ 
من الكلام الإخباري، التحليلي أما الخصوصية الشعرية فمن طبيعتها أن تحيل الحدث إلى 

                                                           

  .49ص ، المصدر نفسه 1 
  .50ص ، المصدر نفسه 2 
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إنما تردنا إلى دلالته أو أبعاده، في رمز، بحيث لا تردنا إلى الحدث بما هو وكما هو، 
   1 ."ناقلة حواسنا ووعينا في أفق جمالي، تخيليي قوامهُ اللغة وعلاقاتهاالحركية التاريخية، 

ومهما تراءى لنا التاريخ، هنا متدخلا في التحديد، فإن الأساس هو هذا التشطيب على 
  الوصفي. الموضوع الخارجي الذي يصبح صورة الحدث في الشعر الوظيفي،

  إضافة مصطلح الشعرية لأصناف معينة من الخطاب الأدبي:  3-2

  شعرية النصية:

من أمكنة متباينة، ورغم تناول الشاعريون العرب القدماء مفهوم المعنى في النص الشعري 
توزع الشعرية العربية بين تحديد شعرية النص في اللفظ والمعنى. وتوزعها بين أسبقية 

المحاكاة والتخييل في بناء النص الشعري. فإن هناك مشتركا يؤالف سبقية أالعروض أو 
بينها، وهو الوجود السابق للمعنى قبل بناء النص، فالشاعر يعين المعنى الذي يبتغي تناوله 

  في القصيدة ثم يبني قصيدته بعد ذلك.
خر المعنى ذو مركزية في خطاب الشعرية العربية، ولكنه في هذا التعريف ينصرف إلى الآ

الذي يشتهيه الرجل إلى المرأة. صفات متكاملة تجعل من المرأة المشتهاة مزيجا من الواقعي 
   2 الغواية والتمنع، لندائها الصامت المتعة أو الهلاك.والمتخيل بها 

يدلنا هذا الوصف للمعنى على أن كل قصيدة لا معنى لها هي قصيدة ميتة ببطل الشعر 
ر إلى الشعر، والمرأة استعارة الرجل. ولكن هذا الوصف، من حينما ينتفي المعنى من النث

جهة أخرى، يترك المعنى في وضعية القواعد النحوية السابقة على بناء الخطاب وفي 
العناصر النصية، من تشبيه واستعارة وعروض،  خارج النص، فيماوضعية العروض المجرد 

من نص لآخر، ويتحقق البناء  ذات وضعية مجاورة، غير أن المعنى. في تصورنا، يتبدل

                                                           

  .96ص ، المرجع السابقمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليدية،  1 
  .58، ص السابق، المرجع التقليديةمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث،  2 
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النصي عبر الدلالية التي تخص النص كنص مفرد به وفيه. لذلك نفرق بين المعنى والدلالية 
   1 فيما نحن نلغي أسبقية المعنى في بناء النص الشعري.

لشعرية العربية المفتوحة لا تتراجع عن الأسس النظرية المحددة في أسبقية الدل، ولكنها في 
تصاحب النص في سفره الحر. من غير فرض قسرية لها خسران المقاصد،  الوقت ذاته

  ولذلك فهي مستعدة للتزود بمتاع معروفي.
وستمثتغل الشعرية العربية المفتوحة على نص مخصوص، هو النص الشعري العربي 

   2 الحديث، ثم لاحقا على النص الشعري العربي باختلافاته اللانهائية.
من خلال ما يكتب من شعر عربي بالفرنسية، كمعطى مهيمن، من وذلك شعرية الترجمة: 

  طرف شعراء من المغرب العربي ومن لبنان على السواء.
منطقتان متباعدتان جغرافيا، ومتواصلتان من حيث الأوضاع الثقافية العامة، إن هذه الفئة 

الثقافية  من الشعراء لم تتنكر في يوم ما لعروبتها، فيما هي تحضر الندوات اللقاءات
والشعرية العربية، وتصنف في الدراسات الأوربية على أنها فئة عربية، وأن شعرها عربي، 
الأسماء عديدة يذكر من بينها جورج شحادة، وصلاح ستيتيه، جمال الدين بن الشيخ، عبد 

   3 اللطيف اللعبي، مالك حداد.
تأمل بكل جرأة، نصمت هذا الخلل يطرح أسئلة لغوية جمالية تطرح بصمتها، بدل أن ن" 

. وعلى خوفا من رعبا الواحد الذي لا يتعدد نذهب وننسى، أو نرى ونكتب ما نرى
شعرية الدراسةالعلمية مواجهة صمتها، وما نفكر فيه بهذا الخصوص هو ضرورة التأمل في 

 كمقترح تمهيدي، وللأسف أننا لا نملك تأملا في هذا الشأن والإبانة عن الخلل تفريه الترجمة
   4 ."للقلق، رغم أنها تشير لأهمية الممكن وغير الممكن في راهن الدراسة

  إضافية الشعرية لجزء من أجزء الخطاب الأدبي: 3-3

                                                           

  .59ص ، المصدر نفسه 1 
  .61ص ، المصدر نفسه 2 
  .28ص ، ، المرجع السابقالتقليديةمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث،  3 
  .28المصدر نفسه، ص  4 
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  شعرية المتخيل وحدودها:

  لشعرية المتخيل إلى توجهين منهجين يستند جان بورغوس في تصوره 
  أولهما: التعريف الذي يعطيه يونج للصورة، وقد جاء فيه: 

ي عندما أتحدث عن صورة لا أقصد مجرد النسخة النفسية لشيء خارجي ولكن نوعا من إنن
التمثيل الفوري. الموصوف على نحو ملائم من خلال اللغة الشعرية ظاهرة تخيلية ليس لها، 

  مع إدراك 
الأشياء الاعلائق غير مباشرة، وهي بالأحرى نتائج النشاط التخيلي للأوعى، تتجلى 

ي إلى حد ما مفاجئ، كرُؤيا، أوكهذيان لا علاقة له بالخصيصة المرضية، للوعي بطريقة ه
وخصيصتها النفسية  ادية للمرضاللائحة العيغير أن تكون على الأضلاق منتسة  نأي م

وبتعبير أخر لا تحتل هي تلك التي للتمثيل التخيلي لا علاقة لها مطلقا يشبه واقع الهذيان 
   1 زها باستمرار عن الواقع الحسي لأنها تدركها لصورة داخلية.أبدا مكان الواقع: فالذات تماي

المكان تقاطع  يويقود هذا التعريف رأسا إلى التفريق بين الاستعارة والصورة، لأن الاستعارة ه
العنصرين المكونين لها وهما المشبه والمشبه به، وينتج عن الاستحضار ما يتضمن 

لعناصرها اللغوية بما هي كانت دالة عليه قبل انشباكها العنصران قبلاً، أما صورة فلا علاقة 
في النسيج الشخصي للصورة والفرق بينهما من حيث الزمان هو أن الاستعارة تنتمي 

   2 للماضي. أي للذاكرة
  إضافة مصطلح الشعرية لنقاد: 3-4

  الشعرية لأرسطو:

ليغ، ومطلقة، تعتمد يقترح عينا أرسطو شعرية معيارية، أسسها العناصر والقوانين التب 
  المحاكاة والاستعارة، فيما هي وصفية.

                                                           

  .45، صالمصدر نفسه 1 
  .46، صمحمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليدية، المصدر السابق 2 
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هندية، ويهودية وصينية.  ولم تفلت الشعريات العربية القديمة، أكانت أوربا أم غير أوربية
العربي  خضع تعددها، قبل لقاء النقدوالتصور القبلي المعياري. والمطلق للشعريات العربية، ي

رغم أن دراسات ذهبت مذاهب متباينة في المقارنة بين أو بعده. و  الشعرية لأرسطوبكتاب 
الشعرية لأرسطو والشعريات العربية، وهي متداولة، لا يمكن لمسها إلا عن طريق وسائل 

   1 أخرى للتحليل.
والقراءة المتحررة لكتاب أرسطو حول الشعرية بعد أن ماست أوربا نفسها قراءة نقدية لهذا 

ب الشعرية العربية. إن الصيغة المطلقة لتعريف أرسطو الكتاب الذي ساهم بدوره في كت
 للشعر أصبحت خاضعة للتفكيك، وإلى جانب ذلك كفت المحاكاة عن أن تكون معيرا
للشعرية النص، أن الاستعارة لن عد محددة التميز بالاسمية وهذا التفكيك يساعد في قراءة 

الشعرية لدى لفلاسفة العرب والنقاد  المتحررة لكتاب الشعرية، ومن خلال إعادة قراءة النظرية
   2 المتأثرين بهم قديما وحديثا.

  
  علاقات مصطلح الشعرية في المدونة:  -4

  علاقات الإئتلاف: 4-1

هو افتعال من "الاجتماع، يقال: ائتلف الشيء: ألف بعضه بعضا، قال العلوي:  ": الائتلاف
وقد ائتلف القول ائتلافا وألف "ن: . واللسا"قولهم: ألّف الخرز بعضها إلى بعض: إذ ضمها

   3 ."االله بينهم تأليفا
حينما عرّف الشعر  "نقد الشعر"ابن جعفر قد بنى على الإئتلاف منهج كتابه  وكان قدامى

أي أنه يتألف من أربعة أركان: الوزن،  "إنه قول موزون مقضى يدل على معنى"بقوله: 
  القافية واللفظ والمعنى.

                                                           

  .41ص ، المصدر نفسه 1 
  .56المصدر نفسه، ص  2 
  .39أحمد مطلوب، معجم النقد العربي القديم، ص  3 
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  رادف والجمع بين شيئين واجتماعهما على شيء واحد.فالإئتلاف إذ هو الت
إذ نجد تبعية الشعرية للسانيات كما قال بها ياكبسون، وهي اليوم تتطلب إعادة قراءة  -

  فكلا العلمين يجتمعان ويتألفان في استعمال اللغة.  1 العلاقة بين العلمين.
فالشعرية والدلالية  2 ئلية.تمجد البلاغة على حساب كل من الشعرية والدلا 11وجماعة مو -

  ومتآلفان من حيث تأخرهما في الترتيب بعد البلاغة.
  علاقات الاختلاف: 4-2

اء أن الاختلاف يستعمل في قول بني على دليل الاختلاف ضد الاتفاق قال بعض العلم "
   3."والخلاف فيما لا دليل عليه

الدلائلية. وهذا نجده في سؤله  والمقصود بالاختلاف عند محمد بنيس هو تضاد الشعرية ونقد
فعلاقة التضمين هذه مطروحة قبليا  "هل يمكن لدلائلية أن تتضمن الشعرية؟"الذي طرحه، 

   4 من طرف غريماس والذي يشتغلون على منواله. لأنها الضبط غير مبرهنة عليها.
ي نص، ومنه سابق لبناء أهو ذا الاعتراف والأساسي لميثونيك، فالدلائلية تفترض أن الدليل 

النص الشعري، إضافة إلى أن الدليل ذاته وحدة، حاولت بها الدلائلية نقد الثنائية الدليل لدى 
سومير. وكل الفكر اللساني منذ اليونان لأرسطو، الذي فصل بين الدال والمدلول، كان 

   5 ميثونيك لا يقر بهذه الثنائية.
شعرية ونقد الدلائلية، فالإيقاع هو أول ما ومن ها تأتي الأهمية المركزية لإيقاع في بناء ال

يعرف به البيت، فهو موجود داخل اللغة وداخل الخطاب إن الإيقاع تنظيم للمعنى داخل 
الخطاب... فالإيقاع ليس دليلا... إنه يبين أن الخطاب ليس مكونا من الأدلة فقط، وإن 

  نظرية اللغة تتجاوز بكثير لغة التواصل.

                                                           

  .47محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليدية، المصدر السابق، ص  1 
  .47ص ، المصدر نفسه 2 
  .36مجدي وهيبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، ص  3 
  .58ص ، ربي الحديث، التقليدية، المصدر السابقمحمد بنيس، الشعر الع 4 
 .58ص  المرجع السابق، ،محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليدية 5 
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  علاقة التداخل: 4-3

  العلاقة الجزئية: 

مثل التركيب الشعرية والشعرية العربية، وفي هذا انتقال من الكل إلى الجزء أي من الشعرية 
  عامة إلى الشعرية العربية خاصة. فعلاقة التداخل بينهما هي علاقة الجزء بالكل.

  الآلية:

ر اللسانيات شعرية تعتب"اعتبرت اللسانيات آلية من آليات الشعرية، وذلك من خلال قوله: 
   1 ."وسيلة للبحث الجزئي

   2 ."اعتماد الشعرية كجهاز نظري لإعادة بناء الرومانسية العربية"قوله: 
  شعرية الاستعارة:  4-4

أن شعرية الإيقاع تنفصل عن شعرية الاستعارة ومهما كانت شعرية "يقول محمد بنيس:  -
كان باختين رد في العلائق النصية، الإيقاع حديثة فإن الوضعية المختلفة لكل من الشعر الس

3."ترصدها منذ بداية القرن العشرين، ومن ذلك فإن قراءة الحوارية طمست هذا الاختلاف
 

                                                           

  .49ص  المصدر نفسه 1 
  .08ص المرجع السابق، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، الرومانسية،  2 
 .181محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، الشعر المعاصر، ص  3 
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أ 

مثل الأسلوبية في الدراسات النقدية والأدبية المعاصرة كثير من المصطلحات، يشيع 

اهراتية والسردية، الظو  والشعرية والحداثة وما بعد الحداثة، والبنيوية وما بعد البنيوية، والتناص

الأجانب إما ونحو ذلك من المصطلحات التي استعمل معظمها في غير ما أراده أصحابها 

فضلا عن الاجتهادات المتناقضة والآراء المناهضة  ،لفهم أو لسوء في الترجمةصور في الق

ظلها وقد تعرضت هذه المصطلحات ومناهج النقد للنقد العنيف وبدأ التي حفلت بها الكتب 

  ينحصر وتصبح تراثا يرجع إليه مؤرخو النقد والأدب.

مع الخائضين في هذا من أن يخوض بالدراسات النقدية والأدبية  وكان لابد لمن يعنى

مستلزمات المعاصرة التي ينبغي التعامل معها بوعي وإدراك ليتضح الحقل الذي يعد من 

أصلت لبعض المصطلحات فكانت هذه البحوث التي الخيط الأبيض من الخيط الأسود، 

وشرحت ملابساتها، وتتبع مساراتها، ومن هذه الدراسات تناولنا لمصطلح الشعرية التي تبحث 

اتها الخاصة، ومرجعها الأول والأخير هو الخطاب وانين الخطاب الأدبي عبر إجراءق في

ومفاهيم  أن يسهم في استكشاف تلك القوانينالأدبي نفسه، وليس ثمة شيء آخر غيره بوسعه 

والتاريخ الكلي لها ليس سوى إعادة صياغة للنص  لدى النقاد،الشعرية المختلفة والمتنوعة 

طالما أن مفهوم الأدب كما أسسه أرسطو على أنه محاكاة، كان قد ة، الأرسطي إعادة صياغ

علق بخاصية من نقد من ناحية جزئية فهو غير شامل لكل أجزاء الأدب فضلا عن أنه يت

 إلى الشاعرية، الإنشائية، بوطيقاالمجرد، فتعددت مفاهيم الشعرية كه لا بمفهومه خواص إدرا

نتناول هذا صطلح "الشعرية" تعدد الدراسات النقدية في معر، ولبويتيك، نظرية الشعر، فن الش

نته المتمثلة في و الشعرية مفاهيمها ومصطلحاتها عند محمد بنيس، في مدالبحث الموسوم بــ

، إذ يجب تحديد مفاهيم الشعرية من خلال اختلافها العربي الحديث" بنياته وإبدالاتها "الشعر

المصطلح من بينهم أدونيس في ن الذين تناولوا هذا وتعددها في المدونة، فكثير من الدارسي

، وحسن ناظم في كتابه مفاهيم في كتابه في الشعرية بوكمال أبو ديكتابه الشعرية العربية 

" المغربي محمد بنيسإبراز مدى اهتمام الناقد "الشعرية، فسبب اختيار هذه المدونة، 

ر ام بالنقد الأدبي، لذلك أردنا إظهابالشعرية، وهذا دليل على أن المغاربة كان لهم اهتم
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ب 

يس في مدونته، استعانة بكتب عديدة أهمها "الحقيقة المصطلحات التي وجدت عند محمد بن

الشعرية في ضوء المناهج النقدية المعاصر والنظريات الشعرية" لبشير تاوريريت، وكتاب 

 ن الإشكالية التالية، ما، وكانت هذه الدراسة محاولة للإجابة علحسن ناظم" مفاهيم الشعرية"

وفي المدونة  لدى النقاد العرب والغرب،" الشعريةمصطلح "المعاني والمفاهيم التي اتخذها 

لات المصطلح؟ فص"الشعر العربي الحديث" لمحمد بنيس؟ وكيف تناول محمد بنيس تم

  وعلاقاته في المدونة؟ وأهم الفروقات بين المصطلحات.

كان الفصل الأول بعنوان: الشعرية تحديد  قسمنا هذا البحث إلى ثلاثة فصول،

والغربية، متناولين فيه الدلالة اللغوية والاصطلاحية  ةالمصطلح في المنظومة الفكرية العربي

للمصطلح، ثم جذور الشعرية وملامحها عند الغرب منذ أرسطو قديما وحديثا، ثم جذور 

وفي النقد الحديث والمعاصر، ثم  -في النقد العربي القديم–عرب الشعرية وملامحها عند ال

ومبحث خاص بوصف المدونة الشعري  -التقاطعات–موقع الشعرية من العلوم اللغوية 

  العربي الحديث.

 أما الفصل الثاني، دراسة في مصطلحات الشعرية عند بنيس، فيه مبحث في مصطلح

، "موصوفا"" صفةلح الشعرية عند بنيس "لات مصطالشعرية في المدونة، يتناول تمفص

فصل الثالث فناقشت فيه ل"، ثم علاقات مصطلح الشعرية في المدونة، أما اإضافيا تركيباو"

الاستعمالات الدقيقة أو غير مصطلحات الشعرية عند بنيس في ميزان النقد، نتناول فيه 

ت بين المصطلحات الدقيقة للمصطلح، وتناول بنيس لمصطلحاته الشعرية وأهم الفروقا

وإضافات أخرى، ثم خاتمة بالإضافة إلى ملحق معجم مصطلحات الشعرية المذكورة في 

  المدونة بشرح دقيق.

المنهج الأنسب  في الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتبر ناوقد اعتمد

على  مصطلح الشعرية، والتحليل كان مساعداا لوصف السياقات والمفاهيم التي جاء به

  تفكيك الموضوع إلى أجزاء متعددة، والتأويل للوقوف على الدلالات المتنوعة لهذا المصطلح.
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ج 

أما بالنسبة للصعوبات فأي بحث لا يخلو منها، فهي تشكل حافزا للسير قدما نحو 

الهدف، لعل أهمها، كثرة المصادر والمراجع التي تناولت المصطلح، مع تكرار المعلومات 

يوجد صعوبة لدى الباحث في الاختيار بينها، والصعوبة الثانية أنني لم  تبفي عديد من الك

من إلى طلبها من مكتبات  اضطررتأجد أجزاء الكتاب كاملة في مكتبة الجامعة لذا 

  جامعات أخرى، ولم أجد الجزء الرابع "مساءلة الحداثة"، لذا تطرقت لدراسة ثلاثة أجزاء.

وي يعلالأستاذ المساعد "و " خلوف مفتاحالمشرف " تقدم بالشكر للأستاذوفي الأخير ن

  ، واالله ولي التوفيق.وال السنة الدراسية مراعيا للظروف" الذي وقف معي طعمر
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 Les substituts poétiques  ت الشعريةالإبدالا -1

ذكر هذا المصطلح في كتاب محمد بنيس منذ بدايته في العنوان "الشعر العربي 

الحديث بنياته وإبدالاته"، ويقصد بالمصطلح "إبدال بنية شعرية ببنية أخرى وليس مجرد 

"في الإحاطة بالشعر  التغيير أو التحويل على مستوى البنية نفسها"، إذ يقول محمد بنيس:

العربي الحديث وتجديد قضاياه وأسئلته، وتعميق تصوراته والصراعات حوله وهي المصاحبة 

لكل زمان ومكان، وتعيين بعض من إشكاليته التي تنبثق عن إعادة القراءة، ومع الإبدالات 

  1خرى".الشعرية، والمعرفية، التاريخية، بما هي انتقال للممارسة النصية من بنية إلى أ

  L'épistémologie poétique/ مولوجية الشعرية يستياب -2

ولوجي، الذي رآه يمستيباشلار بالقلب الابركز في هذا المصطلح على ما يسميه 

منطبقا إلى حد بعيد على التصور النقدي الذي يعيد به ميشونيك قراءة الخطاب النظري 

مولوجية. يستيمن حيث وضعيتها الابوالتحليلي الخاص بالشعر، واقتصر على نقده للدلائلية 

مولوجية الشعرية، وما يشكل يستيإذ يقول ميشونيك: "يبدو لي اليوم أن أول مسألة هي اب

الوضعية نفسها لكل خطاب حول الشعرية وخاصة حول اللغة الشعرية، موضوع النقاش هو 

  ولكن موقف الشعرية صعب"، فهو يحاول إرساء علم الشعرية.

 Arbres de la lignée poétique  عريةأشجار النسب الش -3

"الشعر العربي يهاجر من لغته إلى لغات عديدة، يتجاوب مع السلالات المغايرة 

  2لسلالته، فيما يرج ترتيب أشجار النسب العشرية".

  

  

                                                           

  .23ص  المصدر السابق، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليدية، 1
  .21، ص المصدر نفسه 2
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إلا أنه يتسرب بين شقوق الممارسة النصية العربية القديمة، مستحضرا بطريقة أو 

في العصر العباسي، الذي سكن الفعل الشعري العربي، وقاد بأخرى انبثاق الشعر المحدث 

  1النص، كما قاد الشاعر والقارئ معا، نحو شعلته السيدة".

ويتمازج الفضاء النصي بإعادة ترتيب شجرة نسب النص، في الأولى يهيمن الفضاء 

  2التموزي أو فضاء الموت، وفي الثانية تتعرض الأصولية لهدم ممنهج.

 :Les finalités de la poétiques  ةالأغراض الشعري -4

تتشبك العناصر غير المتساوية في القصيدة العربية القديمة من خلال عناصر 

وتنظيمها تاريخ التمفصل بين الأغراض، حسب طقوس تنظيمها وترتيبها، ولهذه الأغراض 

عطيها رصد ابن قتيبة باديته، وكانت هذه الأغراض هي المتفق عليها، ثم توالت حتى جاء لي

 مفهوما.

 :بحور شعرية -5

تناول إحصائيات ونسب استعمالات البحور الشعرية في التقليدية وأنها تساهم في التقريب 

من البنية الوزنية للمتن، ولكن الأساس ليس هو الإحصائيات في حد ذاتها، بل في دلالتها 

  3كامل للنص. وعلاقتها بالبناء النصي وإنتاج دلالية النص، هذا ما يؤجل كمرحلة تخييل

 :Essais poétiques  تجارب شعرية -6

في لسان العرب "جرب الرجل تجربة: اختبره، والتجربة من المصادر والمراجع (...) 

ورجل مجرب قد بلى ما عنده، ومجرب قد عرف المور وجربها، والمجرب الذي قد جرب في 

  الأمور وعرف ما عنده.

ذا الشعر، فالشعر المعاصر يكتنز وعدت تجربة الموت عند محمد بنيس من صميم ه

تجربة مواجهة الموت، وبهذا المقدار من الوعي الشعري يقيس مكانة الموت في هذا الشعر، 

                                                           

  .07ص  المصدر السابق، ربي الحديث، الشعر المعاصر،يس، الشعر العمحد بن 1
  .516المصدر نفسه، ص  2
  .162ص  المصدر السابق، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليدية، 3
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مفهوما مغايرا فيما يعاين إبدالاتها عبر فترات  1تجربة الموت اختيار فردي مشروط بتاريخيته

  تاريخ الأغراض مفيدا من تقسيمات أرسطو.

حازم كما لدى السابقين عليه مجرد تطبيق لأسبيقة المعنى ورأى أن الأغراض لدى 

في النص على بنائه، وأسبقية المعنى على الإيقاع، فالأغراض مثلها مثل العروض عبارة 

عن خطاطة مجردة لضبطها في النص بهذه الصرامة المنطقية، وهي التي تخضع لبناء 

الأغراض المجردة وهي تتأسس من  الإيقاع كدال أكبر يغير مسار اللغة ودلالتها كما يغير

  2جديد في الخطاب وبالخطاب.

 :Les structures poétiques الشعرية البنيات -7

تناول فيها مسألة الانتقال من بنية إلى أخرى، بتقديم أولي لفرضيات الانتقال المتداولة 

ز" تغير" والتجاو في الخطاب النقدي والتنظيري العربي، وهو "التطور" و"التحول" و"ال

ي" منتهين بذلك إلى نقد هذه الفرضيات واقتراح فرضية الإبدال، التي أثبتناها هي و"التخط

  الأخرى بصيغة الجمع في عنصر من العنوان الفرعي للدراسة.

 La nouveauté poétique     الشعرية الحداثة -8

ى، الحداثة الشعرية العربية تتحدد ضرورة في الانتقال من لغة لا تسمى إلى لغة تسم

وهو انتقال بفرصة الإحساس بالزمن، كإحساس ملازم لكل إبدال شعري وحضاري في التاريخ 

الإنساني عامة، ومن دون الإحساس بالزمن، يظل اليقين في اللغة التي لا تسمى ثابتا، 

  3والجسد يقنع باسترسال الاطمئنان إلى موته.

  

  

  

                                                           

  .246ص  المصدر السابق، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، الشعر المعاصر، 1
  .196ص  المصدر السابق، لتقليدية،محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، ا 2
  .295ص  المصدر السابق، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، الشعر المعاصر، 3
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 :   Nouveauté de la poésie contemporaine  شعرية معاصرة حداثة -9

الحداثة الشعرية متنوعة الاشتقاق، تجسدت مرة في الشعر الحر كعتبة سفلى 

للممارسة النصية، والشعر المعاصر كعتبة عليا، وتكون الكتابة الجديدة الطرف الأقصى 

1لهذه العتبة العليا، وجميع هذه المصطلحات ذات مصدر غربي.
 

 :La langue poétique   ريةعالش اللغة - 10

ب القصيدة القصيرة مع مفهوم اللغة الشعرية عند أدونيس، وهو مفهوم اللغة تتجاو 

كغموض ورؤيا وسحر وإشارة، فاللغة في الشعر العربي القديم لغة تعبير، لغة تكتفي من 

الواقع ومن العالم، ويجهد الشعر الحديث في أن يستبدل لغة التعبير، بلغة الخلق، فالشاعر 

  2يخلق أشياء بطريقة جديدة.

 :Textes poétiques    شعرية نصوص - 11

تحدث فيها عن استيعاب أدونيس المغاير لوظيفة اللغة الشعرية وأنها تصبح لغة 

مفارقة ذات بنية معزولة عن الاعتيادية، لغة تحتمي بلعبتها الداخلية وهي تقيم احتفالا 

تجربة سعيد لكيمياء الشعور وعي هذا المفهوم في نصوصه الشعرية والنظيرية، مفيدا من 

عقل في رمزيته، ومن جبران خليل جبران في معجمه وخياله، ومن الرمزية الفرنسية بداء من 

  3بودلير.

 Les études poétiques  الشعرية الدراسات - 12

تتبدى الدراسات الشعرية التأسيسية في الأعمال العربية القديمة والأعمال الأوربية 

ي إليه هذه الدراسة، حيث تتوقف الأولى عند أبيات والأمريكية من جهة، والنموذج الذي تنتم

                                                           

  .20ص  المصدر السابق، محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، الشعر المعاصر، 1
  .96ص  المصدر نفسه، 2
  .96المصدر السابق، ص  محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، التقليدية، 3
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أو مقاطع شعرية قصيرة لا يصل بينها غير السياق النظري الذي توجد فيه، ومشروع هذه 

  1الدراسة ينتمي التي تقوم على تحليل نصوص بأكملها وأغلبها طويل.

 Mémoire poétique  شعرية ذاكرة - 13

جتماعية وجمالية، إضافة إلى سلطته الشعر المكتوب باللغات العامية ذو سلطة ا

التاريخية التي تعود إلى المرحلة المسماة بعصر الانحطاط ننسى هذا الشعر في تصوراتنا 

ه اللغة فيما هو يتحدانا في حساسيتنا وحياتنا الاجتماعية، فضلا عن أن شعراء جيدين بهذ

  2في ماضينا القريب، وحاضرنا معا، أصبحوا يشكلون ذاكرة شعرية.

 :Poétiques    عرياتش - 14

التوفيق بينها وبين عليها تقديس النظريات الحديثة أو  يمتنع على كل قراءة يستحوذ

وضاع الحداثة في شعريات ذات سلطة عريقة، كالصينية أنسيان  استمرارالقديمة فصلا عن 

العربية  سئلة الحداثة الشعريةهندية، وهي المفيدة بدورها في إضاءة أواليابانية والفارسية وال

3.مريكافي أوربا وأ الحداثة وماله وعلاقتها بنوذج
 

 :Les poétiques européennes  بيةور الشعريات الأ  - 15

حد ودوروف متأثرة  إلى ارجنيب وتزفيطان تحسب جير  وربيةتظل أغلب الشعريات الأ

على  سنة170كبير بالشعرية الرومانسية الألمانية التي يعود فضل إنشائها لجماعة حلقة بينا 

  Jean Marieماري إجايفر-وبناء على هذه الملاحظة سيعيد جان ،التقريب

Schaeffer4ه النظريات في ضوء الرأي العام الرومانسي.قراءة هذ  

 :La poétique d' Aristo رسطوالشعرية لأ  - 16

با نفسها و ة متحررة لكتاب أرسطو حول الشعرية بعد أن مارست أور إن القيام بقراء

كبت الشعرية العربية. إن الصيغة المطلقة لتعريف ا الكتاب الذي ساهم بدوره قراءة نقدية لهذ
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أرسطو للشعر أصبحت خاضعة للتفكيك، وحل مفهوم الاختلاف محل الوحدة الميتافيزيقية، 

المحاكاة عن أن تكون معيارا لشعرية النص، كما أن الاستعارة لم تعد  كفتوإلى جانب ذلك 

  1.المتميز بالاسبقيةمحددة 

 :La poétique structurale   الشعرية البنيوية - 17

ورت الشعرية البنيوية هي أهم شعرية أوربية في القرن العشرين، وخاصة بعد أن تبل

تروبتكري في المؤتمر الدولي  و كارسفسكي و اكبسونأسسها النظرية على يد كل من ج

سم هذه الشعرية التي اكبسون لاحقا الناطق الرسمي باوسيكون ج 1928الأول للسانيات سنة 

  2جعل منها تابعة للسانيات وفرعا من فروعها، إبراز العوائق النظرية.

    La poétique arabe           الشعرية العربية - 18

استقى من الغرب أدواته في التصنيف والتأريخ على الأقل، ساكتا عن نقد التصورات 

التي هي من بين ما نعيد  Meta Langageوالأدوات داخل سياقها، أي نقد اللغة الواصفة، 

بع بناء الموضوع ومعطياته، لأن الوظيفة الوصفية للغة هي في الوقت نفسه قيام اللغة 

  3بمهمة وصف اللغات.

 Poétique arabe classique شعرية عربية قديمة - 19

يمكن القول بأن الشعرية العربية لم تنحصر في الشعر بمفرده، فهي توجهت أيضا 

القرآني والخطابة، والكتابة ومواقع هذه النصوص من النص الشعري متباينة، لقراءة النص 

فالجرجاني يرى أن هذه البرهنة على إعجاز القرآن تتطلب العودة إلى النص الشعري، وغايتنا 

4بعيدة عن التاريخ لأنماط الخطابات، وتصنيفها فتلك مهمة تنتظر زمنيا.
 

 Poétique arabe écrite  شعرية عربية مكبوتة - 20
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ساهم كتاب أرسطو في كبت الشعرية العربية إن الصيغة المطلقة لتعريف أرسطو للشعر 

  أصبحت خاضعة للتفكيك وحل مفهوم الاختلاف محل الميتافيزيقية.

 Poétique arabe ouverte  شعرية عربية مفتوحة - 21

ة وهي منشغلة بما يمكن تسميته بحفريات النص، تنتهي لتبدأ ولا تبدأ لتنتهي، دفع

واحدة تغزو المسلمات والمتعارف عليه، وتختبر المنسي والمكبوت واللامفكر فيه، تسأل عن 

1الغياب كما تسأل عن الحضور، في التعريف والتصور والمفهوم.
 

 La poétique occidentale   الشعرية الغربية - 22

ربية طبيعة اللغة الواصفة التي تم اقتراضها من سياق الثقافة الغربية والشعرية الغ

أساسا لا تمتلك بضرورة، قدرتها على الضبط الذاتي في سياق الشعر العربي التقليدي، 

  2ولننظر الآن إلى لعبة تسمية هذا الشيء باقتراض لغة واصفة غربية.

 Poétique de la linguistique    شعرية اللسانيات - 23

كبة على اللسانيات ذهب محمد بنيس إلى أننا مطالبون بالعودة إلى شعرية لن تكون بعد من

كنموذج وعلى  كارغانونوحدها، شعرية تعتبر اللسانيات وسيلة للبحث الجزئي. وليس بعد 

شعرية لهذه أن تختبر من جديد العلائق بين الشعر والنثر الأدبيين، بين الوظيفة الجمالية 

  3للكلام الأدبي والسلاسل الوظيفة اللسانية الأخرى.

  Poétique de la traduction    الترجمة شعرية - 24

فكر محمد بنيس بضرورة التأمل في شعرية الترجمة كمقترح تمهيد وللأسف أننا لا 

نملك تأملا في هذا الشأن والإبانة عن الخلل تعرب للقلعة، رغم أنها تشير لأهمية الممكن 

  4وغير الممكن في رهن الدراسة.

 Poétique traditionnelle    شعرية تقليدية - 25
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يات بينها هو ما نحتفظ به من هذا الرأي والتجارب أساسه النسج وهو أيضا إن تجارب الأب

ما تنهجه الشعرية الحديثة النقدية، بعد تصفية الحساب مع الأرضية المتعالية التي ينحفر 

فيها خطاب الشعرية التقليدية، العربية وغير العربية، فبينوا دوكورنيليي يستوعب قلب العلاقة، 

اول تصورنا للشعر ذاته وقد اتبعت الشعريات التقليدية عربية وغربية سنة وهو قلب نظري يتن

1تعريف الشعر انطلاقا من البيت، والبيت من الوحدات العروضية المجردة.
 

   Poétique de l'évènement  شعرية الحدث - 26

التي يقول فيها أن الشعر الوظيفي هو الذي ينظر إلى الحدث بوصفه موضوعا 

تمجيدا أو تقبيحا، وهو يقوم بوظيفة يمكن أن يؤديها الكلام الإعلامي بحضر  خارجيا، فينقله

المعنى، أو أي نوع آخر من الكلام الإخباري التحليلي، أما الخصوصية الشعرية فمن 

أن تحيل الحدث إلى رمز، بحيث لا تردنا إلى الحدث بما هو وكما هو. وإنما تردنا طبيعتها 

تخييلي،  –الحركية التاريخية ناقلة حواسنا ووعينا في أفق جمالي إلى دلالاته أو أبعاده، في 

  2قوامه اللغة وعلاقتها.

 Poétique romantique arabe  شعرية الرومانسية العربية - 27

تبعا لمقام كل عنصر على حده، وتنفيذ هذه الرحلة الراهنة من التحليل إلى العلائق 

ثا عن مسكن حر، افتقدته حت الممارسة المتواشجة بين العروض وإعادة بناء الإيقاع بح

3الشعرية الرومانسية العربية، رغم اتباعها لطرائق أقل.
 

 Poétique de l'illusionniste  ة المتخيليشعر  - 28

الذي يؤسس في شعرية المتخيل لقراءة متباينة لا يلبث هو الآخر أن يجعل من 

ولوجية الدليل في يمستبيلى االصور دليلا. فيأخذ إلى جانب المقاربات الأخرى المعتمدة ع

تعاملها مع الكتابة الشعرية، فهو يرى أن الصورة ترفض بغتة ألا تكون سوى دليل وهنا تكمن 
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الحدود العليا لشعرية المتخيل حيث نصطدم مجددا بالدليل لا بالدال الذي نصدر عنه في 

1طوات الشفرة.تصورنا للشعرية، وهكذا تصبح المراقبة المنهجية ملازمة لكل خطوة من خ
 

 Poétique du texte  شعرية النص - 29

تحدث محمد بنيس عن توزيع الشعرية العربية بين تحديد شعرية النص في اللفظ 

والمعنى وتوزيعها بين أسبقية العروض أو أسبقية المحاكاة والتخييل في بناء النص الشعري 

اء النص، فالشاعر يعين للمعنى قبل بنفإن هناك مشتركا يؤالف بينها وهو الوجود السابق 

معنى النص الذي يبتغي تناوله في القصيدة ثم يبني قصيدته بعد ذلك. لا فرق بين هؤلاء 

  2وأولئك للتفاصيل مكانها في التفاصيل اللاحقة.

 Théorie poétique  نظرية شعرية - 30

ة تحدث هنا على العلاقة بين النظرية والبناء، وأنها تربط النظرية بالعلم، وفي العلاق

بينها وبين الهدم، وصل بين النظرية والنقد. لذلك أبرز أن النظرية الشعرية ذات تصور 

3نقدي، ومهد لها بعنصر المتعاليات المهيمن على النظرية الشعرية لدى العرب وغيرهم.
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  ملخص: 

بالشعرية، مفاهيمها ومصطلحاتها عند محمد بنيس  ةالموسوم الدراسة ههذ تميز ت

تمفصلات مصطلح  توتتبع ةوالغربي ةمفهوم الشعرية في المنظومة الفكرية العربي توتناول

على دراسة مصطلح الشعرية  توركز  ،وعلاقات المصطلحات الشعرية ،الشعرية عند بنيس

عرفة الفروقات الأكثر الاستخدام الدقيق والغير الدقيق للمصطلح وم في ميزان النقد مع معرفة

  إعادة بناء الشعر العربي الحديث. أهمية محاولة

  

Résumé :       

 Cette étude marquée par la poétique traite ses concepts et sa 

terminologie chez « Mohamed BENNIS » , le concept de la poétique dans le 

système intellectuel arabe et occidental et procéder au suivi de  poétiques et les 

relations de la terminologie poétique dans l’écrit, l’étude porte sur la 

terminologie poétique sur la balance critique en ayant connaissance de l’usage 

précis et imprécis du terme et la connaissance des différences les plus 

importantes entres les termes dans le but de reconstruire la poésie arabe 

contemporaine 

 

 



  

  

  ا�ولا�ول  ا���لا���ل

  

��د�د ��ط�� ا���ر�� �ن ��ظور ��د�د ��ط�� ا���ر�� �ن ��ظور 

  ا���ر�� ا��ر��� وا��ر���ا���ر�� ا��ر��� وا��ر���

  
  ا�د��� ا���و�� وا��ط���� ���ط�� ا���ر�� ا�د��� ا���و�� وا��ط���� ���ط�� ا���ر��   --11

  (ذور ا���ر�� و����)� '�د ا��رب ��ذ أر#طو: !د��� و�د� �.(ذور ا���ر�� و����)� '�د ا��رب ��ذ أر#طو: !د��� و�د� �.  --22

  (ذور ا���ر�� و����)� '�د ا��رب -, ا��+د ا��ر�, ا�+د�م (ذور ا���ر�� و����)� '�د ا��رب -, ا��+د ا��ر�, ا�+د�م   --33

  ����ر.����ر.-, ا��+د ا��د�ث وا�-, ا��+د ا��د�ث وا�

  ..""ا��+ط��تا��+ط��ت""�و!/ ا���ر�� �ن ا���وم ا���و�� �و!/ ا���ر�� �ن ا���وم ا���و��   --44

  ..""ا���ر ا��ر�, ا��د�ثا���ر ا��ر�, ا��د�ث""و�ف ا��دو�� و�ف ا��دو��   --55

  

  
  

  



  ا� ��,ا� ��,ا���ل ا���ل 

درا#� -, ��ط���ت ا���ر�� '�د درا#� -, ��ط���ت ا���ر�� '�د 

  ���س���س

  
  ��ط���ت ا���ر�� -, ا��دو�� ��ط���ت ا���ر�� -, ا��دو��   --11

  ��ط���ت ا���ر�� ��و�وف ��ط���ت ا���ر�� ��و�وف   --22

  ا��ر��ب ا34�-, ا��ر��ب ا34�-,   --33

�!�ت ��ط�� ا���ر�� -, ا��دو�� '�!�ت ��ط�� ا���ر�� -, ا��دو��   --44'  

  

  



    ا� ��ثا� ��ثا���ل ا���ل 
��ط���ت ا���ر�� -, ��ط���ت ا���ر�� -, 

  ��زان ا��+د��زان ا��+د
  

  ا�#����ل ا�د!�ق ����ط�� '�د ���د ���س ا�#����ل ا�د!�ق ����ط�� '�د ���د ���س   --11

�ت ا���ر ا�د!�+� ����ط��  --22����#��ت ا���ر ا�د!�+� ����ط��ا����#�  ا

  ا#�����ت ��ط�� ا���ر�� '�د ���د ���سا#�����ت ��ط�� ا���ر�� '�د ���د ���س  --33

  أھم ا��رو!�ت ��ن ا���ط���تأھم ا��رو!�ت ��ن ا���ط���ت  --44

  إ3�-�ت أ9رى إ3�-�ت أ9رى   --55



  
  

  

  

  

�+د�� �+د�� 



  

  

  

  

  

-)رس -)رس 

ا��و3و'�ت ا��و3و'�ت 



  

  

  

  

  

  

  

  

  ا�9���� ا�9���� 



  

  

  

  

  

  

!! ��;� ��;�

ا����در ا����در 

وا��را(/ وا��را(/ 



  

  

  
  

  ���ق���ق



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  





































































































































































































































































































































































 



ر�� �� ا
��ظو�� ا
	�ر�� ا
�ر��� ��د�د ��ط�
 ا
��ـــ ـــــــــــا
	�ل ا�ول:ـــ
�ر���
 وا

 

 5

  :الدلالة اللغوية والاصطلاحية لمصطلح الشعرية -1

 :الدلالة اللغوية لمصطلح الشعرية 1-1

يعود مصطلح الشعرية في الدلالة اللغوية إلى الجذر الثلاثي "شعر" إذ ورد في معجم مقـاييس 
ـــمٍ  اللغـــة أن "الشـــين والعـــين والـــراء، أصـــلان معروفـــان يـــدل أحـــدهما علـــى الثبـــات، والآخـــر عِلْ

  1.. شعرت بالشيء إذا علمته وفطنت له..."وعَلَم.
  2"وشعر فلان: قال الشعر... وما شعرت به: ما فطنت له وعلمته..."

ونجد في لسـان العـرب: "شـعر: بمعنـى عَلِـمَ... وليـت شـعري، أي ليـت علمـي أو ليتنـي 
علمــت، ...الشــعر منظــوم القــول، غلــب عليــه لشــرفه بــالوزن والقافيــة،...وقال الأزهــري: الشــعر 
القـــريض، المحـــدود بعلامـــات لا يجاوزهـــا، والجمـــع أشـــعار وقائلـــه شـــاعر، لأنـــه يشـــعر بمـــا لا 

  3يشعر به غيره أي يعلم، وقيل شَعَر وقال الشعر... ويقال شعرت لفلان أي قلت له شعرا".
بمعنـى يضـع أو يبـدع، وهـذا  Poieinبالإنجليزية مشتقة من الكلمـة اليونانيـة  Poet: والشاعر"

معنــى الشــاعر بالنقــد الأدبــي الأوربــي، منــذ عهــد أفلاطــون وأرســطو، إذ كــان  هــو الأصــل فــي
  4يعتبر شاعر من يبدع العمل الفني".

"عــن طريــق الكــلام المنظــوم، وكلمــة شــاعر فــي اللغــة العربيــة مشــتقة مــن كلمــة "شــعر" بمعنــى 
عند العـرب  أحَس وعَلِمَ، وإنما سمي بذلك لشدة فطنته ورقة شعوره، على أن الشعر كان يعتبر

  صناعة...
  : المرأة التي تنظم الشعر ومن أشهر شواعر العرب "الخنساء".الشاعرة

                                                           

  .209، ص2002، 3ج، (د. م. ط)، طبعة اتحاد الكتاب العرب، تحقيق عبد السلام هارون، مقاييس اللغة، ابن فارس 1
  .331، صد.ت، دط، مادة (شعر)، دار صادر بيروت، أساس البلاغة، ريالزمخش 2
  .125، ص2003، دط، القاهرة، دار الحديثة، المجلد الخامس، لسان العرب، ابن منظور 3
 ،1984، 2ط، بيــــروت، مكتبــــة لبنــــان، معجــــم المصــــطلحات العربيــــة فــــي اللغــــة والأدب، كامــــل المهنــــدس، مجــــدي وهبــــة 4

  .206ص
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: صفة لكل من يتميز بالجو العام للشعر أو كل ما يتصف بسـمات الخيـال والعاطفـة وشاعري
والتعبيــرات البليغــة التــي تــرتبط فــي ذهــن الإنســان بالشــعر. ولا يشــترط بطبيعــة الحــال أن يكــون 

اعري، منظوما تبعا لقواعد العروض المتواضع عليها ولكـن المهـم أن يكـون موضـوع الأثر الش
  1وأسلوب التعبير هما المتصفان بالشاعرية".

 الدلالة الاصطلاحية لمصطلح الشعرية 1-2

 عند العرب قديما يةالدلالة الاصطلاحية لمصطلح الشعر  -أ

فــــاظ بعضــــها بــــبعض وترتيبهــــا ): "والتوســــع فــــي العبــــارة بتكثيــــر الأله206يقــــول الفرابــــي ( .1
2وتحسينها، فيبتدئ حين ذلك أن تحدث الخطيبة أولا ثم العشرية قليلا قليلا".

 

أحـــدهما ): "إن الســـبب المولـــد للشـــعر فـــي قـــوة الإنســـان، شـــيئان: ه428يقـــول ابـــن ســـينا ( .2
الســـبب الثـــاني حـــب النـــاس للتـــأليف المتفـــق والألحـــان طبعـــا، ثـــم قـــد .) و بالمحاكـــاة (.. الالتـــذاد

 جدت الأوزان مناسبة للألحان، فمالت إليها الأنفس وأوجدتها.و 

  تابعة للطباع.يسيرا يسيرا و تولدت الشعرية، وجعلت تنمفمن هاتين العلتين 
وأكثــر تولـــدها عـــن المطبـــوعين الـــذين يرتجلـــون الشــعر طبعـــا، وانبعثـــت الشـــعرية مـــنهم بحســـب 

  3ته".غريزة كل واحد منهم وقريحته في خاصته وبحسب خلقه وعاد
) قــول أرســطو: "وكثيــرا مــا يوجــد فــي الأقاويــل التــي تســمى أشــعارا مــا ه52ينقــل ابــن رشــد ( .3

ليس فيها مـن معنـى الشـعرية إلا الـوزن فقـط كأقاويـل سـقراط الموزونـة وأقاويـل أبنـاء فلـيس فـي 
4.ميروش"بيعيات، بخلاف الأمر في أشعار أو الط

 

                                                           

  .208، صالمرجع السابق، معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، امل المهندسك، مجدي وهبة 1
  .141، صبيروت، تحقيق محسن مهدي، كتاب الحروف، الفرابي أبو نصر 2
د ، بيـروت، فن الشعر من كتاب الشفاء ضمن كتاب (فن الشـعر الأرسـطو ترجمـة وتحقيـق د.عبـد الـرحمن بـدوي، ابن سينا 3
  .172ص، ط
، روتيــب، تحقيــق د. عبــد الــرحمن بــدوي، تلخــيص كتــاب أرســطو (فــن الشــعر) ضــمن كتــاب فــن الشــعر لأرســطو، شــدابــن ر  4

  .204ص
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كـذلك ظـن هـذا أن الشـعرية فـي ) في معـرض مناقشـه: "و ه684ي (نيقول حازم القرطاج .4
الشعر إنما هي نظم أي لفظ كيف اتفق نظمه وتضمينه أي غرض اتفـق علـى أي صـفة اتفـق 

 في ذلك قانون ولا رسم موضوع".لا يعتبر عنده 

ويقول أيضا: "ولـيس مـا سـوى الأقاويـل الشـعرية فـي حسـن الموقـع مـن النفـوس ممـاثلا 
ت بشــعرية ولا خطابيــة ينحــى بهــا نحــو الشــعرية لا للأقاويــل الشــعرية، لأن الأقاويــل التــي ليســ

يحتاج فيها إلى ما يحتاج إليه في الأقاويل الشعرية إذ المقصود بما سواها من الأقاويل إثبـات 
  1شيء أو إبطاله أو التعريف بماهيته وحقيقته"

إن تأمـــــل النصـــــوص الســـــابقة التـــــي وردت فيهـــــا لفظـــــة "الشـــــعرية" يثيـــــر لـــــدينا بعـــــض 
فاللفظـــة (الشـــعرية) لا تمتلـــك مقومـــات الاصـــطلاح فهـــي غيـــر مشـــبعة بمفهـــوم الاســـتنباطات، 

معــين، كمــا أنهــا لــم تكــرس تمامــا فــي النصــوص النقديــة العربيــة القديمــة فضــلا عــن النصــوص 
المترجمــة عــن أرســطو والنصــوص التــي شــرحت كتابــه فــي الشــعرية، ولهــذا لايمكــن أن نعــدها 

أما المعاني التـي تحيـل عليهـا لفظـة الشـعرية  –قديمة مصطلحا ناجزا ولدته الكتابات العربية ال
  في النصوص السابقة فهي مختلفة.

ـــالفرابي" رية" الســـمات التـــي تظهـــر علـــى الـــنص بفعـــل ترتيـــب وتحســـين : يعنـــي بلفظـــة "العشـــف
  معينين، حيث تؤدي هذه السمات في الأخير إلى ظهور أسلوب شعري يطغى على النص.

الشــعرية علــل تــأليف الشــعر التــي يحصــرها بالمتعــة فــي حــين ابــن ســينا: يعنــي بلفظــة 
المتأتيـــة مـــن المحاكـــاة وتناســـب التـــأليف والموســـيقى بمعناهـــا العـــام، ويجعـــل المتعـــة والتناســـب 
المحفزين على تأليف الشعر. ولهذا فإن معنى لفظة "الشعرية" في نص ابـن سـينا يتخـذ منحـى 

والتناســـب تلـــك المتعـــة وتفســـير يعـــالج  نفســـيا يـــرتبط بغريـــزة الإنســـان الـــذي يحقـــق لـــه المحاكـــاة
  2.أسباب جنوح الغريزة إلى ممارسة الشعر"

                                                           

  .117، صتونس، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، حازم، القرطاجني 1
، 1994 1ط، بيـروت، المركز الثقـافي العربـي ،دراسة مقارنة في الأصول والمناهج والمفاهيم، مفاهيم الشعرية، حسن ناظم 2

  .13ص
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 –"أمــا ابــن رشــد: فتــرد عنــده لفظــة "الشــعرية" بمعنــى الأدوات التــي توظــف فــي الشــعر فيشــك 
  في شعرية بعض "الأقاويل" التي لا تستخدم من أدوات الشعر إلا الوزن. –عبر ذلك 

ر إلــى معنــى للفظــة "الشــعرية" يقتــرب إلــى حــد مــا ي: يشــينبيــد أن نــص حــازم القرطــاج
مــن معناهــا العــام أي قــوانين الأدب ومنــه الشــعر. لكــن مجــال البرهنــة علــى هــذا الــرأي ضــيق 
جــدا، ذلــك أن لفظــة الشــعرية لــم تتبلــور مصــطلحا نــاجزا ولــم تكــن ذات فعاليــة إجرائيــة، فضــلا 

مـا يجعـل مجـال بس منهـا، وهـذا عن أ، حازم يستفيد من نصوص الفلاسفة السابقين عليه ويقتـ
مــع مجــال الدلالــة للفظــة ذاتهــا فــي  -مــرة–شــجةمتواالدلالــة للفظــة "الشــعرية" الــواردة فــي نصــه 

  1.نصوص الفلاسفة، ومرة ذات دلالة مغايرة تقر بها من معنى الشعرية العام"
فحازم ينكر أن تكون "الشعرية في الشـعر" نظمـا للألفـاظ والأغـراض بصـورة اعتباطيـة 

هو يبحث عن "قانون أو رسم موضوع" يمنح الشعر شعرية أو يجعل من الـنص اللغـوي نصـا ف
شعريا. ولا يغرينا أن حازما كان المرجعية الأكيدة للشـعريات الحديثـة بـل أن لمحـة خاطفـة مـن 

ي، مـع الإشـارة إلـى أن نمعنى الشعرية الحديثة كان متضمنا في الـنص النقـدي لحـازم القرطـاج
في نصوصه كانت متأرجحة في اتخاذ معنى الشعرية العام نظرا لاقتباساته مـن لفظة الشعرية 

  نصوص فلاسفة مختلفين، فضلا عن أنه كان يعالج الشعر لا الخطاب الأدبي.
 الدلالة الاصطلاحية لمصطلح الشعرية في الدراسات الغربية الحديثة -ب

مــــن معطيــــات معالجــــة تحــــاول أن تســــتفيد  Poeticsومــــن بــــين معالجــــات المصــــطلح 
يدل على "علم الشعرية" وليس على علـم  Poeticsمنطقية وفلسفية لتبرهن على أن المصطلح 

الذي يضاف إلـى جـنس الكتابـة لتحديـد  -بمعناه المنطقي أيضا –الأدب، فالشعر بعد الفصل 
  2نوعها، والشعر نوع بالنسبة إلى جنس الكتابة، وجنس بالنسبة إلى أنواعه"

                                                           

  .13، صالمرجع السابق، مفاهيم الشعرية، حسن ناظم1
  .13، صنفسهالمرجع  2
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في الدراسات الحديثـة، فـإن طبيعـة البحـث تفـرض  Poeticsرية أما عن مصطلح الشع
إلــــى العربيــــة، وقــــد  Poeticsتنــــاول زوايــــا متباينــــة لمعالجتــــه، ومــــن الضــــروري البــــدئ بترجمــــة 

  اجتراح النقاد والمترجمون بعض المقابلات المختلفة أعرضها فيما يأتي:
  لمدلولات الآتية: إلى "الشاعرية" ويعطيها ا Poetics"... يترجم د. سعيد علوش 

 (علم/نظرية الأدب). لمصطلح يستعمله تودوروف كشبه مرادف   -أ 

الحدث الأدبـي أي الأدبيـة الشعرية درس يتكفل باكتشاف الملكة الفردية التي تصنع فردية  - ب 
 ونيك".عند "ميش

 "الشاعرية" كعلم موضوعه الشعر. ل أما جون كوهن فيكتفي بتحديد المعنى التقليدي -ج 

1اعرية كنظرية عامة للأعمال الأدبية.كما تعرف الش -د 
 

إلــى "الإنشــائية"، وقــد تبنــى هــذه الترجمــة كــل مــن توفيــق حســين بكــار  Poetics"تتــرجم 
فــي مقدمتــه لكتــاب "حســين الــواد" البنيــة القصصــية فــي رســالة الغفــران" والــدكتور عبــد الســلام 

الشــعرية  Poeticsجم المســدي فــي كتابــه الأســلوبية والأســلوب، مــع الإشــارة أيضــا إلــى أنــه يتــر 
والـــدكتور فهـــد عكـــام فـــي ترجمتـــه لكتـــاب "خـــان لـــوي كابـــانس" النقـــد الأدبـــي والعلـــوم الإنســـانية" 

  2.والطيب البكوش في ترجمته لكتاب جورج مونان "مفاتيح الألسنة""
 "العنقــاءو  الشــمس" فــي كتابــه "طيقــابو إلــى " Poetics"يعــرب الــدكتور خلــدون الشــمعة 

  في ترجمته لكتاب أرسطو.متى ديم الذي وضعه بشر بن وهذا هو التعريف الق
فــي  "الــواد حســين""، وقــد تبنــى هــذا التعريــب بويتيــكإلــى " Poeticsعــرب المصــطلح 

  3".البنية القصيدة في رسالة الغفرانكتابه "
"، وهذا ما تبناه د. علـي الشـرع فـي ترجمتـه لمقدمـة نظرية الشعرإلى " Poetics تترجم

  " "تشريح النقد".كتاب "نورثروب فراي
                                                           

  .74، صالدار البيضاء، معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، سعيد علوش 1
  .15، صالمرجع السابق، مفاهيم الشعرية، حسن ناظم 2
  .16، صالمرجع نفسه 3
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إلــى "فــن الشــعر" وقــد تبنــى هــذه الترجمــة د.يوئيــل يوســف عزيــز فــي  Poeticsتتــرجم 
فينج "فــن الشــعر البنيــوي وعلــم اللغــة فــي اتجاهــات النقــد الحــديث" ســتاكي ترجمتــه لدراســة أدوارد

  وعليه عزت عياد في "معجم المصطلحات اللغوية والأدبية".
 ي كتاب "أفكار وآراء حول اللسانيات والأدب"إلى "فن النظم" ف Poeticsتترجم  -

 ترجمة فالح صدام الإمارة والدكتور عبد الجبار محمد علي. –رومان ياكبسون -

إلــى الفــن الإبــداعي أو إلــى (الإبــداع)، وقــد تبنــى هــذه الترجمــة د. جميــل  Poeticsتتــرجم  -
1يضيف في ترجمته كتاب ميخائيل باختين "شعرية ديستوفيسكي"

 

"علــم الأدب" وقــد تبنــى هــذه الترجمــة د.جــابر عصــفور فــي ترجمتــه  إلــىPoetics "تتــرجم
  2كيرزويل". لكتاب "عصر البنيوية" لأديث

هـي الشـعرية، وقـد يبنـى هـذه الترجمـة كثيـر مـن المهتمـين  Poetics ل"والترجمة الأخيرة 
للغــة "بنيــة ابقضـاياها، مــنهم محمــد الــوالي، ومحمـد العمــري فــي ترجمتهمــا لكتـاب "جــان كــوهن" 

الشـــعرية" وشـــكري المبخـــوت ورجـــاء ســـلامة فـــي ترجمتهـــا كتـــاب "تـــودورف" "الشـــعرية"، وكـــاظم 
جهــــاد فــــي بعــــض مقالاتــــه، والــــدكتور عبــــد الســــلام المســــدي الــــذي يــــراوح بــــين تــــرجمتين همــــا 

  3."الإنشائية والشعرية" وسامي سويدان في ترجمته لكتاب "تودورف" "نقد النقد"
حمـد مطلــوب فـي بحثـه "الشـعرية" وأشـار إلـى أن الشــعرية "كمـا تبنـى هـذه الترجمـة د. أ

مصـــدر صـــناعي ينحصـــر معنـــاه فـــي اتجـــاهين يمثـــل الأول "فـــن الشـــعر وأصـــوله التـــي تتبـــع 
للوصول إلى شعر يدل على شـاعرية ذات تميـز وحضـور" ويمثـل الثـاني "الطاقـة المتفجـرة فـي 

  التوتر". الكلام المتميز بقدرته على الانزياح والتفرد، وخلق حالة من
ولا شــك فــي أن هــذا التقســيم اســتنباط مــن تعريفــات الشــعرية، وعلــى الــرغم مــن أن د. 

يمثـل نتيجـة تلـك الأصـول إلا الاتجـاه الثـاني أن الاتجاه الأول يمثل الأصـول و  مطلوب يوضح
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أنــه لــيس ثمــة معيــار دقيــق يســتند إليــه ذلــك التقســيم، فالشــعرية مــثلا بوصــفها علمــا موضــوعه 
تندرج أيضا تندرج ضمن الاتجاه الثاني، وكلا المفهـومين عائـدين إلـى  -كوهنحسب -الشعر 

جان كوهن، وبهذا يتأرجح المعيار أو بالأخرى ليس هناك معيـار نسـتطيع مـن خلالـه تصـنيف 
يؤطرها في اتجاه عامة، وذلك عائد ببساطة إلى مفاهيم متنوعـة وخاضـعة إلـى منـاهج متنوعـة 

  1هي الأخرى".
رية فوضــعت حــدا للتــوازي القــائم علــى هــذا النحــو بــين التأويــل والعلــم الشــع"لقــد جــاءت 

فــــي حقــــل الدراســــات الأدبيــــة، وهــــي بخــــلاف تأويــــل الأعمــــال النوعيــــة، لا تســــعى إلــــى تســــمية 
المعنى، بل إلى معرفة القـوانين العامـة التـي تـنظم ولادة كـل عمـل، ولكنهـا بخـلاف هـذه العلـوم 

. إلـــخ، تبحـــث عـــن هـــذه القـــوانين داخـــل الأدب ذاتـــه. التـــي هـــي علـــم الـــنفس وعلـــم الاجتمـــاع..
  فالشعرية مقاربة للأدب مجردة في الآن نفسه".

والشــعرية "مقاربــة الأدب" لا تعنــي تنــاول العمــل الأدبــي فــي ذاتــه، وإنمــا تكــريس الجهــد 
لاســتنطاق خصــائص الخطــاب الأدبــي بوصــفه تجليــا لبنيــة عامــة لا يشــكل فيهــا هــذا الخطــاب 

مكناتها، ولهذا لا تبحـث الشـعرية فـي هـذا الممكـن الآخـر، وبعبـارة أخـرى يعنـي إلا ممكنا من م
ـــم بالشـــعرية، بتلـــك الخصـــائص المجـــردة التـــي تضـــع ضـــراوة الحـــدث الأدبـــي، أي  "يقصـــد العل

  2الأدبية".
روف مـدلولات متنوعــة لمصــطلح الشـعرية، ومثلــت تلـك المــدلولات حصــرا و "أعطـى تــود

تي هدفت إلى بناء نظرية أدبيـة، ويتمثـل تحديـده فـي مصـطلح مفهوميا مكثفا لكل المحاولات ال
  يدل على: Poeticsالشعرية 

  
  : نظرية داخلية للأدب.أولا
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  : اختيار إمكانية من الإمكانيات الأدبية، أي اتخاذ المؤلف طريقة كتابية.ثانيا
أي  : تتصل الشعرية بالشفرات المعيارية التي تتخذها مدرسة أدبيـة مـا مـذهبا لهـا،ثالثا

  1مجموعة القوانين العملية التي تستخدم إلزاميا".
إن المعنـــى الأول هـــو الـــذي يهـــم تـــودوروف، وبالتـــالي تفهـــم الشـــعرية بأنهـــا مقترحـــات 

  التي تسمح لنا بالنقيض على الوحدة والتنوع في الأعمال الأدبية. لتوسيع المقولات
هــــو عليــــه فــــي ويكــــون موضــــوع الشــــعرية مشــــكلا فــــي الأعمــــال المحتملــــة أكثــــر ممــــا 

الأعمال الموجودة، يحدد هذا الاختيار الأساسي الطموح العلمي للشـعرية، لـيس موضـوع العلـم 
هــو الواقعــة الخاصــة (الهامــة) ولكنــه القــوانين التــي تســمح لنــا بتفســيرها، وبخــلاف المحــاولات 

  المعروفة لتأسيس ما يمكن أن يسمى بعلم الأدب.
مــــال الماضــــي، وبــــالأخرى فإنهــــا تقتــــرح إتقــــان لا تقتــــرح الشــــعرية التفســــير اللائــــق لأع

  2الأعمال. هالوسائل التي تسمح بتحليل هذ
 جذور الشعرية وملامحها عند الغرب منذ أرسطو قديما وحديثا -2

  الأصول الفلسفية قديما 2-1

، هـذا 3عرف أفلاطون الجمال بأنه: "الشيء الذي تكون بـه الأشـياء جميلـة" عند أفلاطون: -أ
هيـــات الشــعرية، فــي أطروحــات النقـــاد  الأولــى التـــي قامــت عليهــا مــاالارتكــاز  التعريــف نقطــة

لماهيـــة الشـــعر، وإذا كـــان  ي تحـــديهموالأجانـــب، وحتـــى الشـــعراء النقـــاد تـــأثروا بهـــذا التعريـــف فـــ
 بالشـــعر الـــىأفلاطــون قـــدم لنــا تعريفـــا عامـــا ونســبيا للشـــعرية، لا يختلــف أرســـطو فـــي الارتــداد 

فلاســفة المســلمين. وقــد دلــل الفلاســفة مــن خــلال بحــثهم فــي المحاكــاة، الغريــزة الإســلامية مــع ال
ـــنفس للانســـجام والتوافـــق   حقيقـــة، ولمـــا كانـــت هـــذه الخصـــائص تشـــكل والإيقـــاعوفـــي قابليـــة ال
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هــو ممارســة الإقــرار بــأن الشــعر غريــزي النشــأة، فالشــعر  ركــوزة فــي الطبــع ثــممالشــعر، وهــي 
 .الإيقاعكونه محقق للانسجام، والتوافق عبر  جمالية تفرضها طبيعة النفس البشرية بحكم

  فكان معايير الجمال في الفن هي نفسها قوانين كامنة في عمق النفس.
ويحـدث الانســجام مـن جــراء التماثـل بــين المجــالين، فضـلا عــن غريـزة "المحاكــاة" التــي 

بنـي عالمـه بواسطتها يملك المرء القدرة على التقليـد و مـن ثـم الحصـول علـى المعرفـة فالفنـان ي
في العمـل الأدبـي بمـوازاة العـالم الحقيقـي، إلا أن العلاقـات التـي تـتحكم فـي الـنص الأدبـي وإن 

  1الوجودية، فإنها بناء تخيلي معبر عنه باللغة.تشابهت مع القوانين المتحكمة في الظواهر 
وإذا كانــت العناصــر المشــكلة للمــادة الشــعرية تتمثــل فــي العــادات والأفعــال والأخــلاق 

علاقـــة بـــالمحتوى الأخلاقـــي والمعرفـــي للشـــعر، فـــإن مـــا يشـــكل ومالـــه ومـــا يتنـــزل فـــي ســـياقها 
عناصــر الصــورة يســتقطبه التخييــل أو المحاكــاة والــوزن واللحــن أحيانــا، وإلــى جانــب الاهتمــام 
الفلاســـفة بـــالمحتوى الأخلاقـــي للشـــعر نلحـــظ اهتمـــامهم أيضـــا بخواصـــه الصـــورية، ويكفـــي أن 

قـد يترجمــان  الـذنيمهمتــه تتحـدان بالاسـتناد إلــى فكـرة المحاكـاة والتخييــل مفهـوم الشـعر لـديهم و 
  2أحيانا إلى معنى الصورة البلاغية.

 عند أرسطو -ب

إن أقدم كتاب يواجهنا بهذا الصدد هو كتاب أرسـطو "فـن الشـعر" الـذي ترجمـه العـرب القـدماء 
في كتابه طبقا لعـرض وينطلق أرسطو  " تحت عنوان أبوطيقا ه328"أبو بشر متى ابن يونس 

  استدلالي من تحديد مبادئ أولية عامة.
من ثم التدرج نجو جزئيات الموضوع، وفي الكتاب عرض الشعر ليكـون أعلـى شـكل و 

للفــــن المنــــتج، كمــــا عنــــي بصــــورة خاصــــة، بقــــدرة الشــــعر علــــى أن يولــــد أو يحــــاكي المواقــــف 
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هـــي أن الشـــعر أكثـــر صـــرامة  الإنســـانية والوقـــائع، وفرضـــيته الأساســـية طـــوال كتابـــه "الشـــعرية"
  1وفلسفة من التاريخ، وإذا كان عرض الكتاب استدلالي فإن منهجه استقرائي.
ملحمـة)، ومـن ال -ذلك على أنه ينطوي على تخليل للأنـواع الأدبيـة المعالجـة (المأسـاة

الأحكــام بعــد اســتقراء مخصــص بالأحكــام نفســها، ذلــك أن أرســطو  خــلال هــذا التحليــل تنفــرز
  وقائع أدبية وينتهي بقوانين مستنبطة من تلك الوقائع.ينتقل من 

"لقــد غيــر أرســطو مفهــوم الشــعرية مــن مســتواها الفلســفي والوصــفي إلــى تصــور آخــر 
مخــالف تمامــا وقــد انقســم بإزائــه إلــى مجمــوعتين متقــابلتين، فمــن وجهــة نظــر أولــى، أصــبحت 

الشــعر، ومــن وجهــة  "الشــعرية" مســتقلة عــن رغبــات ومتطلبــات المنظــر، وشــددت علــى ماهيــة
نظـــر ثانيـــة شـــددت علـــى مـــا يجـــب أن يفـــي بـــه الشـــعر مـــن تلـــك المتطلبـــات وأن يتطـــابق مـــع 
مجموعــة متصــورة مســبقا مــن الأشــكال والموضــوعات وأنمــاط الأســلوب والــوزن والتنظــيم وأنــواع 

  2المضمون.
لقــد كــان كتــاب أرســطو فــي الشــعرية كتابــا فــي التمثيــل (المحاكــاة) عــن طريــق الكــلام، 

و يصــف خصــائص الأجنــاس الممثلــة "الملحمــة والــدراما" ولــم يكــن يتنــاول الشــعر، وصــرح فهــ
"تودوروف" أن موضوع كتاب أرسطو في "الشـعرية" هـو التمثيـل ولـيس الأدب ولهـذا فهـو لـيس 

علـى أننـا مازلنـا منـذ أكثـر مـن قـرن  كتابا في نظريـة الأدب. وبهـذا الصـدد يؤكـد جيـرار جينيـت
موا وتمييـزا بالتحديـد هـو نمـط الشـعر الـذي ألغـاه أرسـطو مـن كتابـه فـي تعتبر الشـعر الأكثـر سـ

  3الشعرية.
كــان لــه وجــود  -كمــا ذكــرت ســابقا -ويعنــي جينيــت بــذلك إلغــاء الشــعر الغنــائي الــذي 

آنــــذاك، "وبعــــد تقــــديم مخصــــص للتمثيــــل بصــــفة عامــــة، يصــــف أرســــطو خصــــائص الأجنــــاس 
لـــذين حلـــلا فـــي مســـتوى واحـــد مـــن جهـــة، وعلـــى الممثلـــة (المتخيلـــة) يعنـــي الملحمـــة والـــدراما، ال
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مســـتوى المقطـــع مـــن جهـــة أخـــرى، عـــولج جـــنس واحـــد مـــن الـــدراما وهـــو التراجيـــديا، أمـــا الجـــزء 
  1المتعلق بالكوميديا فهو مفقود أو ببساطة غير موجود.

وبالمقابــل لا وجــود فــي الكتــاب للشــعر الــذي كــان لــه وجــود فــي هــذه الحقبــة، فــي حــين 
  علم، في الفترة الحديثة أخلص صورة لتجسيد الأدب.سيعتبر الشعر كما ن

الأدنـاس  واضح أن قضية عدم تناول الشعر الغنائي في كتاب أرسـطو تتعلـق بمراتبيـة
الأدبيــة التــي تســتند إلــى معيــار التفضــيل، ولهــذا تنوعــت أهميــة الأجنــاس عبــر العصــور، وإذا 

طو بينمـا تكـون فـي صـدارتها كان الشعر الغنـائي يـأتي فـي آخـر قائمـة الأجنـاس فـي زمـن أرسـ
في الملحمـة والـدراما، فـإن هـذا الشـعر نفسـه قـد تصـدر القائمـة نفسـها فـي عصـور لاحقـة وفـي 
الوقــت الحاضــر أيضــا، والقضــية فــي مســتوى هــذه المعالجــة لا تبــدو مقنعــة، فضــلا عــن أنهــا 

اي وهـذا مـا أشـار إليـه نـورثروب فـر  2تنطوي على شيء أعمق ممـا سـلف انطلاقـا مـن أرسـطو.
أدرك بحــذق أن هنــاك أبنيــة كليــة للشــعر يمكــن  –فــي تصــويره لانطلاقــة أرســطو فــي شــعريته 

ــــه وإنمــــا هــــي العشــــرية  ، إذن فمراتبــــة Poeticsإدراكهــــا، وهــــي ليســــت الشــــعر نفســــه ولا تجربت
الأجناس الأدبية تخضع إلى معيار تفضيلي محدد. ولتوضـيح هـذا المعيـار لابـد مـن الاسـتنارة 

وهـو تفضـيل  -مـثلا –مـن أن تفضـيل أرسـطو للمأسـاة علـى الملحمـة  Schillerشـلربما كشـفه 
لا يخــل بالقيمــة الأكيــدة والموضــوعية لشــعرية الملحمــة، نــابع مــن وجهــة نظــر أرســطو بوصــفه 

بتكامل وله أسـس ثابتـة ممـا يسـهل عمليـة اسـتنباط في أن المأساة نوع متحقق  –منظرا جماليا 
ـــذلك اســـتطاع أرســـطو أن يضـــ ـــم قوانينهـــا، ل ع قـــوانين المأســـاة بشـــكل واضـــح ومتكامـــل بينمـــا ل

 –يستطع أن يبني القوانين النوعية للملحمـة التـي تختلـف بتلـك القـوانين عـن المأسـاة، فاقتصـر 
علـــى القـــوانين الشـــعرية التـــي تشـــترك بهـــا مـــع المأســـاة، ولا شـــك فـــي أن كتـــاب  -فـــي الملحمـــة

  .أرسطو هو كتاب في نظرية الأجناس الأدبية
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حتمــال بســبب الــنقص فــي التقســيم الثلاثــي للأجنــاس الأدبيــة يتمثــل فــي أن وقــد قــدم ا
 1الغنائيــــة الإغريقيــــة ليســــت ذات ســــمة شــــعرية بقــــدر انتمائهــــا إلــــى الموســــيقى، غيــــر أن هــــذا

لأنـــه ينطبـــق علــى المأســـاة أيضـــا، ولهـــذا  -لـــدى جينيــت خصوصـــا –الاحتمــال لا يبـــدو كافيـــا 
أرسـطو شـاعر بتميـزات أخـرى، أعمـق بـين كـل يبحث جينيت عن سبب أعمق من هذا، إذ أن 

من المسرحية والملحمة والشعر الغنائي، كما ميز "أفلاطون وأرسـطو" الأنـواع الرئيسـية الثلاثـة 
لقد أدمج الشعر الغنائي في كتاب "أرسطو" عنـوة  2بحسب أسلوب المحاكاة والتمثيل والتخييل.

ى يـد الغنائي، قد حدث هذا الادماج علوذلك بتسطير الأنشودة المدحية بوصفها مثالا للجنس 
لـم يكـن ممكننـا، إلا بعـد  الإدمـاجسيما القس "باتو"، غير أن هـذا كتاب القرن الثامن عشر، ولا

  وضع المستويين التاليين:
وجـب أن نمــر بمجــرد إمكانيــة التعبيــر الخيــالي إلــى وضــعية خياليــة أساســية، للأحاســيس  -1

ة إلى النموذج المطمئن للحوار الـداخلي، المأسـاوي المعبر عنها، وأن نوصل كل قصيدة غنائي
حتــى نــتمكن مــن الــدخول فــي جــوهر كــل خلــق غنــائي، ذلــك الفاصــل مــن الخيــال الــذي بدونــه 

 يستحيل تطبيق مفهوم المحاكاة على الشعر الغنائي.

وجـــب أن نمـــر مـــن المصـــطلح التقليـــدي "محاكـــاة الأفعـــال" إلـــى مصـــطلح عـــام وشـــامل  -2
يقول "باتو" "تحاكي في الشعر الملحمي والمأسـاوي الأفعـال والعـادات،  "المحاكاة فحسب"، كما

3بينما ننشد الشعر الغنائي الأحاسيس والعواطف التي نحاكيها".
 

 

 :الشعرية عند الغرب حديثا 2-2

  :Tzvi Tan Todorov الشعرية عند تزفيتان تودورف -أ
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ن كــــوهن فــــي الحــــديث عــــن الشــــعرية فــــي كتابــــات تــــودورف ورومــــان جاكســــيبون وجــــا
العصر الحديث، لا يعني ذلـك أن الشـعرية مـن المفـاهيم الحديثـة، فقـد تعـرض لهـا أرسـطو فـي 
كتابــه "فــن الشــعر" حيــث يــرى أن "الشــعرية هــي علامــة العبقريــة المميــزة" ويــأتي تــودورف فــي 
طليعـــة المهتمـــين بهـــذا الكتـــاب، حيـــث عـــده دعامـــة أساســـية للتأســـيس "لعلـــم الشـــعرية" بوصـــفه 

تخضـــع إلـــى عـــالم  1و لأن الشـــعريةموجـــا لا يمكـــن ضـــبطه بقواعـــد معينـــة أو جـــاهزة عالمـــا مت
التغيير فمن الصعوبة بمكان وضع تعريـف معـين لهـا... ذلـك أنهـا ليسـت فـي أحـد معانيهـا إلا 
بلاغــة جديــدة كمــا يقــول جيــرار جينيــت. كمــا أن منافــذها وانشــغالاتها تكــاد تكــون مختلفــة مــن 

، كمــا أن هنــاك خيــارات حديثــة تريــد إحيــاء مفهــوم عــام للبلاغــة، حيــث زاويــة النظــر والاشــتغال
بــدمج الشــعرية ضــمنه. وتكــون "الشــعرية عنــد هــذا التيــار الحــديث المعرفــة الشــمولية بالمبــادئ 

  2العامة للشعر".
إن "الشــــعرية" عنــــد "تــــودوروف" تتحــــدد مــــن خــــلال جميــــع نتاجــــه فــــي النقــــد التنظيــــري 

ية" فــــي النصــــوص الأدبيــــة، ينبــــع أساســــا مــــن المفهــــوم والتطبيقــــي وتأسيســــه لموضــــوع "الشــــعر 
  3الإجرائي للخطاب الأدبي وخصائصه ومكوناته البنيوية والجمالية.

ـــه للخطـــاب الأدبـــي علـــى عطـــاءات المـــنهج البنيـــوي، إذ عملـــت  وقـــد اعتمـــد فـــي تحليل
الشعرية على تخطـي العلـوم الأخـرى وذلـك بتوليـد عناصـر مقاربتهـا الجماليـة مـن داخـل العمـل 

الجماليـة، والمتمثلـة فـي "الأدبيـة"  الالـئالأدبي، وتهدف الشعرية إلى جانب البحث عن مجمـل 
ــــلأدب، تحليــــل أســــاليب النصــــوص وكــــذا "اســــتنباط الشــــفرات  إلــــى: تأســــيس نظريــــة ضــــمنية ل

  المعيارية التي ينطلق منها الجنس الأدبي.
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  .265ص
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تجـاوز ذلـك إلـى مجال الشعرية لا يقتصر على ما هـو موجـود بـل ي اونشير هنا إلى أن
إقامة تصور لما يمكن مجيئـه، فالشـعرية طبقـا لتـودوروف تتأسـس فـي الأعمـال المحتملـة أكـث 
ممـا تتأســس فـي الأعمــال الموجـودة. وهــي دعـوة مــن تـودوروف إلــى تأسـيس مــا يسـمى بــالأدب 
المحتمل والمفترض فمثل هذه الرؤية تفتح آفاقا جديدة للنظرة وتحثها على البحـث المعمـق فـي 

تقبل المسيرة الأدبية لذا يدعو تودوروف إلى شحن "الشعرية" برؤية مسـتقبلية تتنبـأ بـالممكن مس
  والآتي.

1وإذا كانت الشعرية عند تودوروف هي مقاربة باطنية ومجردة للأدب
 

 :Roman Jakobson بسونيالشعرية عند رومان جاك -ب

لشــعرية وتشــير هنــا بســون فصــيلة نقديــة متميــزة فــي التأســيس لعلــم اييمثــل رومــان جاك
إلـى وظيفـة الناقـد التـي لا تتمثـل فـي الحـديث عـن الأدب  ضل الشكلانيين الروس في الإلى ف

بســـون دورا أساســـيا فـــي يأو النصـــوص الأدبيـــة الفرديـــة بـــل فـــي أدبيتهـــا، وقـــد لعـــب رومـــان جاك
رسـالة تطوير هذا المفهوم، حيث ربطه بمفهوم الشعرية بعـد أن قـام بدراسـة تحليليـة لمقومـات ال

الشـــعرية ووظائفهـــا الســـت. كشـــف بشـــكل خـــاص عـــن أهميـــة مفهـــوم القيمـــة المهيمنـــة للوظيفـــة 
  الشعرية.

بســــون أن اســــتهداف الرســــالة بوصــــفها رســــالة والتركيــــز علــــى الرســــالة يوقــــد بــــين جاك
لحســابها الخـــاص، هـــو مـــا يضـــع الوظيفـــة "الشــعرية" للغـــة. مؤكـــدا أن كـــل رســـالة مهمـــا كانـــت 

إلا أن هـــذه الوظيفـــة تختلـــف مـــن نـــص إلـــى آخـــر، وقبـــل الخـــوض فـــي تتضـــمن وظيفـــة أدبيـــة، 
بسون في تأسيسه لعلم الشعرية نشير إلى أن هذا العلم قـد يمختلف الأسس التي نادى بها جاك

  فهي: بسون للشعريةية خاصة في تعريف جاكانبثق من أرضية لسانية، وهذا ما نلمحه بصور 
فــــة الشــــعرية فــــي علاقاتهــــا بالوظــــائف "ذلــــك الفــــرع مــــن اللســــانيات الــــذي يعــــالج الوظي

لا فـي الشـعر فحسـب الأخرى للغة، وتهتم الشعرية بالمعنى الواسع للكلمة، بالوظيفـة الشـعرية، 
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حيــث تهــيمن هــذه الوظيفــة علــى الوظــائف الأخــرى للغــة، وإنمــا تهــتم أيضــا خــارج الشــعر حيــث 
  1تعطي الأولوية لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية".

بســون تعريــف آخــر يمتــاز بالإيجــاز: "يمكــن للشــعرية أن تعــرف فوصــفها يويطــرح جاك
الدراسة اللسانية للوظيفـة الشـعرية، فـي سـياق الرسـائل اللفظيـة عمومـا، وفـي الشـعر علـى وجـه 

  2الخصوص".
ــــة مــــا، مــــن خــــلال ربطهــــا يهكــــذا يحــــاول جاك بســــون أن يكســــب الشــــعرية نزعــــة علمي

يات منهجيــــة للأشــــكال اللغويــــة كافــــة والشــــعرية تســــتمد هــــذه باللســــانيات حتــــى تكــــون "اللســــان
بسـون للشـعرية يـوحي يالمنهجية في معالجة الأشكال الشعرية، وعلى الرغم من أن تعريف جاك

بــــأن نظريتــــه تهــــتم بالخطــــاب الأدبــــي مــــن خــــلال هيمنــــة الوظيفــــة الشــــعرية أو تراجعهــــا فـــــي 
  3 لمعالجة الشعر.الخطابات الأدبية، إلا أن النظرية ذاتها لا تصلح إلا

حتــى فــي تأسيســه  الالســنيبســون قــد ظــل مخلصـا للأثــر يومـن اللافــت للانتبــاه أن جاك
للأســلوبية البنيويــة، بــل ظــل مطالبــا بــأن تعــرف الشــعرية باتجاهاتهــا المتباينــة مــن حقــول المــد 

هـــا باللســـانيات تـــارة وبالأســـلوبية تـــارة أخـــرى، فإن تتواشـــجالألســـني، وإذا كانـــت الشـــعرية تتحـــد و 
بسـون عـن تجلـي يتتظافر بالمنطق نفسه بموضـوع السـيميولوجيا. ويتضـح ذلـك فـي تسـاؤل جاك

  4الشعرية.
ومهما يكن من أمر هذه العلاقات التي تربط حقـل الشـعرية بحقـول معرفيـة أخـرى فـإن 

علـى مجموعـة مـن العناصـر إذا مـا تضـافرت بعضـها بسـون تتأسـس يالشعرية عند رومـان جاك
  طينا في النهاية محصلة مفهوم الشعرية.رقاب بعض فإنها تع
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بســون قــد تأسســت فــي فضــاء لســاني وفــي شــعرية لســانية وأســلوبية يفالشــعرية عنــد جاك
وســـيميولوجية بامتيـــاز بـــل هـــي شـــعرية بنيويـــة أحيانـــا أخـــرى، ولا تتعجـــب مـــن هـــذه الفصــــائل 

أقطـــاب  بســـون. لأن صـــاحبها قـــد ولـــد شـــكلانيا، كـــان مـــنيالمنهجيـــة التـــي ارتـــدتها شـــعرية جاك
حركــة بــراغ، ثــم أصــبح فيمــا بعــد شــكلانيا، فأســلوبيا فــي تأسيســه للأســلوبية البنيويــة، والشــعرية 

مــن الماهيــات الجزئيــة المرتبطــة بعــالم الشــعر، هــي 1بســون "هــي خلاصــة لمجموعــةيعنــد جاك
اتحاد بين عناصر التواصل والغموض واللغة والصورة والموسيقى ومـا إلـى ذلـك مـن العناصـر 

  2الأخرى".
بســـون إلـــى الانبـــاء عـــن الموضـــوع ، ذلـــك يولتعقـــب الســـياقات التـــي انصـــرف فيهـــا جاك

التســاهل فــي التنويــع علــى المصــطلح الواحــد ببــدائل اصــطلاحية مختلفــة عبــر آليــات المماثلــة 
والترادف والازدواج والتشقيق تساهلا يجافيه منطق كـل خطـاب بـه طمـوح إلـى أن يكـون علميـا 

ــــوم وســــائر غيــــر شــــارد عــــن الأصــــول المع ــــي تنبنــــي عليهــــا عــــادة شــــتى العل ــــة الكبــــرى الت رفي
بسـون مـن تيـه يالنظريات. وربما تكفينا الشواهد التالية عينات معبرة عما تسلل إلى شـعرية جاك

  مصطلحات واضطراب مفهومي:
الوظيفـــة الشـــعرية مرادفـــا للأدبيـــة: لـــيس موضـــوع علـــم الأدب الأدب، بـــل الأدبيـــة، أي مـــا  -

طــى أثــرا أدبيــا، إذ تهــتم الشــعرية فــي معناهــا الواســع بالوظيفــة الشــعرية لا يجعــل مــن الأثــر المع
فــي الشــعر فحســب، بــل وخــارج الشــعر أيضــا، والغــرض الــذي يتبســط فيــه اللســاني فــي تحليلــه 
للشـــعر إنمـــا هـــو الأدبيـــة أي تحويـــل الكـــلام إلـــى أثـــر شـــعري بتعبيـــر آخـــر، ونظـــام المقومـــات 

 المحققة لذلك التحويل.

رية مرادفا للوظيفة الجماليـة: "كـل محاولـة اختـزال دائـرة الوظيفـة الشـعرية فـي الوظيفة الشع -
ولا   تفضـــي إلا إلـــى تبســـيط شـــديد ومضـــلل،الشـــعر أو حـــبس الشـــعر فـــي الوظيفـــة الشـــعرية لا
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يمكــن للأثــر الشــعري أن يختــزل فــي الوظيفــة الجماليــة إذ لــه فضــلا عــن ذلــك وظــائف أخــرى، 
يـرهن بكاملـه بالوظيفـة الجماليـة لا تتحـدد فـي المقابـل بـالأثر فإذا كان تحديـد الأثـر الشـعري لا 

يميــز الموقــف الــذي يقــوم علــى وضــع علامــة المســاواة بــين الأثــر الشــعري والوظيفــة 1.الشــعري"
الجماليــة أو الوظيفــة الشــعرية علــى وجــه التــدقيق، حــين يتعلــق الأمــر بمــادة لفظيــة، العصــور 

 ، أي الفن الصافي أو الفن للفن.التي تعظيم الفن القابل لأن يكتفي بنفسه

الشــعرية مرادفــا للشــاعرية: فــي الحقيقــة ينبغــي أن يعــرف الأثــر الشــعري بوصــفه الوظيفــة  -
رسالة لفظية تهـيمن عليهـا الوظيفـة الجماليـة، وعلـى العمـوم ليسـت الشـاعرية إلا مكونـا ذا بنيـة 

ا ســلوك المجمــوع. مركبــة لكنــه مكــون يحــول بالضــرورة بقيــة العناصــر ويحــدد بالاشــتراك معهــ
 ونتحدث عن الشعر حينما تظهر الشاعرية وظيفة شعرية ذات قيمة مهيمنة في أثر أدبي.

بـــه لا لتمســـنا  الإمســـاكعلـــى التحصـــيل ويعســـر بلوغـــه أو  ولـــو كـــان هـــذا المطلـــب يتـــأبى -
الاصــطلاحي وتذبذبــه المفهــومي عــن علــل ومفســرات (...)  لتخبطــهبســون عــذرا وبحثنــا يلجاك

والشــاعرية والوظيفــة الجماليــة اســتخداما نازعــا إلــى  الشــعريةيــه اســتخدام الوظيفــة فــإن مــا قــاد إل
بتــذويب الفــروق وتغييــب الفواصــل هــو الحكــم علــى الشــعرية بــأن  المرادفــة والتســوية والمماهــاة

2تكون، مثلما يرى دافيفر فرنتان في مفترق طرق بين اللسانيات والجمالية.
 

  
 

 :Jean Cohenالشعرية عند جان كوهين  -ج

لقد تأثر جـان كـوهين فـي تأسيسـه لعلـم الشـعرية بمبـدأ المحايثـة فـي صـورته اللسـانية فهـو أراد  
لشــعريته أن تصــطبغ بصــبغة علميــة يقــرأ مــن خلالهــا المنتــوج الشــعري ومــا يكتنــزه هــذا المنتــوج 

يقــرأ بنظــرة وصــفية عموديــة، تحاشــي مســألة وضــع الــنص الشــعري فــي مــن جماليــات أســلوبية، 
ت غيـــر لغويـــة قاتلـــة، "ولعـــل هـــذا مـــا نحـــدث عنـــه حســـن نـــاظم فـــي معـــرض حديثـــه عـــن ســـياقا
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شــعرية كــوهين، فهــي يــد ذات اتجــاه لســاني، ولحــرص كــوهين علــى أن يكســب شــعريته علميــة 
معينـــة، حـــتم عليـــه أن يســـتثمر المبـــادئ اللســـانية، وقـــد اقتـــرح المبـــدأ نفســـه الـــذي أصـــبحت بـــه 

هذا "التطـابق بـين العشـرية  1ي تفسير اللغة باللغو نفسها"اللسانيات علما أي مبدأ (المحايثة) أ
واللسانيات في أطروحات كوهين لا يخلو من تضايق آخر بين الشعرية والأسلوبية ويبـدو ذلـك 

2جليا في تعريف كوهين للشعرية بوصفها: علم الأسلوب الشعري أو الأسلوبية".
 

لرغم مـن أن كلمـة شـعر قـد الشعرية علم موضوعه الشعر"، على ايقول جان كوهين: "
تتعــدى المجــال الــذي تطلــق عليــه عــادة، لتشــير إلــى فنــون أخــرى، ولتصــف مواضــيع طبيعيــة، 
وكـــوهن نفســـه يقـــر بمشـــروعية قيـــام شـــعرية عامـــة تبحـــث عـــن الملامـــح المشـــتركة بـــين جميـــع 
 الموضوعات الفنية أو الطبيعية التي من شأنها أن تثير (الانفعـال الشـعري) وهـو الهـدف الـذي
تصــــبو إليــــه الجماليــــات الفلســــفية عمومــــا، فكأنهــــا علــــى الشــــعرية أن تخلــــف الجماليــــات فــــي 
موضوعها وأهدافها لكن بمناهج جديدة، مع هـذا فقـد قصـر جـان كـوهن موضـوع شـعريته علـى 
"تحليـــل الأشـــكال الشـــعرية للغـــة، واللغـــة وحـــدها" لأســـباب منهجيـــة وبالإمكـــان تطبيـــق النتـــائج 

  الشعرية، في المجالات الجمالية الأخرى. 3يهاالإيجابية التي تحصل عل
ومع أن الشعر يتحـدد بأشـكال بنيويـة عديـدة، غيـر أن جـان كـوهن يحـدده "بـالفن الـذي 
ولــد منــه الشــعر، واســتقى منــه اســمه، أي فــي هــذا الصــنف الأدبــي الــذي دُعــي قصــيدة" وهــو 

، ممـا يثيـر 4نثريـةمصطلح يحتاج إلى تحديـد دقيـق إذ أن هنـاك مـا يسـمى بقصـيدة يتبنى جان 
اللــبس لــذلك كــوهن تحليــل اللغــة أساســا علــى مســتويين: صــوتي ودلالــي، فيكــون الشــعر علــى 

  المستوى الصوتي مشتملا على قوانين صارمة وسمت بمجمل تاريخه.

                                                           

  .113، صمفاهيم الشعرية، حسن ناظم 1
المغـرب ، الـدار البيضـاء، ترجمـة محمـد محمـد الـولي و محمـد العمـري دار توبقـال للنشـر، بنيـة اللغـة الشـعرية، جان كوهين 2
  . 16، ص1986، 1ط
  .10المرجع السابق، ص، بنية اللغة الشعرية، جان كوهين 3
  .10، صالمرجع نفسه 4



ر�� �� ا
��ظو�� ا
	�ر�� ا
�ر��� ��د�د ��ط�
 ا
��ـــ ـــــــــــا
	�ل ا�ول:ـــ
�ر���
 وا

 

 23

تهـــدف الشـــعرية بحســـب جـــان كـــوهن إلـــى الكشـــف عـــن الســـمات العامـــة التـــي تصـــنف 
ي السمات الحاضرة "فـي كـل مـا صـنف ضـمن بموجبها الأعمال إلى شعرية أو غير شعرية، أ

مـنهج المقارنـة بـين القطبـين  إتبـاعالنثر" لذا وجب  الشعر" و الغائبة عن "كل ما صنف ضمن
  1المتناقضين: الشعر والنثر.

شـعرية أسـلوبية تقـوم علـى منطـق وهكذا يتضح أن الشعرية التي نـادى بهـا كـوهن هـي 
بــرى، المســتوى التركيبــي، والصــوتي والــدلالي، زيــاح، انزيــاح لغــوي يمــس ثــلاث مســتويات كالان

مــــع حرصــــه الشــــديد علــــى تضــــافر المســــتويين الصــــوتي والــــدلالي فــــي الحكــــم علــــى شــــعرية 
ـــوزن، بقـــدر مـــا كـــان  ـــم يكـــن التمييـــز بـــين الشـــعر والنثـــر بالاســـتناد إلـــى ال النصـــوص، حيـــث ل

فـــي تصـــور الاســـتناد إلـــى تضـــافر هـــذين المســـتويين، وإن كـــان الغمـــوض يمثـــل قيمـــة ايجابيـــة 
كوهن، فمـا ذلـك سـوى خاصـية أخـرى مـن خصـائص الشـعر عنـده. ويبقـى الانزيـاح عـاملا مـن 
عوامــل توليــد الغمــوض فــي الشــعر، لأن التركيــب الجديــد للكلمــات وفــي ضــوء علاقــات جديــدة 

  2هو الذي يحول العبارة الشعرية والنص الشعري إلى إشعاع دلالي مكثف.
  :Charls Baudelaire الشعرية عند شارل بودلير -د

يأتي مفهوم شارل بودلير للشعرية في سياق حديثه عن الحداثـة، ومـا تشـغله مـن مبـادئ، وهـي 
شعرية طالما عمل بودلير على التأسيس لها فـي فضـاء الرمزيـة الفرنسـية، ولعـل أخصـب مبـدأ 

 عند بودلير في تأسيسه للشعرية هو مبدأ الحداثة في علاقتها بالزمن، أو لحظة الأبدية.

إن تحول الحداثة في أطروحات بـودلير وغيـره، إلـى إطـار معرفـي لفهـم الشـعرية حيـث 
حاول مطـاردة مسـتحيل الشـعر مـن خـلال مطاردتـه لمسـتحيل الحداثـة، حيـث أدرك أنهـا لحظـة 

الحــديث هـو العــابر والهــارب "فكــأن الحداثـة هــي لحظــة هــروب وانقــلاب  هاربـة، يقــول: "الشــعر
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ن واقـــع آخـــر جديـــد، وتبعـــا لـــذلك فـــإن الشـــاعر الحـــداثي يقـــول عـــن الواقـــع المرئـــي والبحـــث عـــ
  تسميات جديدة.

الحداثة لا ترتبط بزمن معين، فهي تقفز على جبهـات العصـور، وزمنهـا لـيس هـو الماضـي أو 
  1الحاضر.

عـاداتهم  مقتـواالشعرية الحداثيـة عنـد بـودلير هـي تخطـي للنمـوذج وهـو واحـد مـن الـذين 
لعادات والتقاليد في مقتهم للروتين في مطالبتهم المستمر بالتجديـد، وتقاليدهم فثاروا على تلك ا

قصــيدة الحداثــة والعــالم بكــل أوجاعــه  اتحــادفهــو أراد  2ويــرى بــودلير أن "الحداثــة تــتكلم العــالم"
وأوضاره هذه هي القصيدة العالمية التي أرادها شارل بـودلير، قصـيدة لا تـرتبط بمجتمـع معـين 

  قومية ما، إنها قصيدة عالمية تتخطى النبرة الاجتماعية.أو شعب واحد أحادي أو 
وهكـــذا يتضـــح لنـــا أن الشـــعرية عنـــد بـــودلير هـــي "شـــعرية لا تـــرتبط بـــزمن معـــين تقـــوم 

إنهــا شــعرية التمــرد ،أساســا علــى مبــدأ الثــورة عــن العــادات والتقاليــد المنتشــلة مــن الواقــع المرئي
عنــه ية عنــد بــودلير تمجــدا لغمــوض وتــدافع والكشــف، والخلــق المســتمر والقيمــة الجماليــة للشــعر 
 هو ما يخلق الشعرية عند بودلير. 3فتظافر هذه المبادئ وانصهارها في بوتقة الحداثة"

 : Rambordالشعرية عند رامبو  -ه

"علينـا  ،فـي الجحـيم" جعل من شعريته شعرية حداثية مطلقة على حد قوله في قصـيدته "فصـل
، إن رامبـو 4بعـد للأناشـيد فلنحـافظ علـى الخطـوة المكتسـبة" يين مطلقـا، لا مجـالأن نكون حـداث

يخـــرج الشـــعر مـــن نطـــاق الأناشـــيد ويرمـــي بـــه فـــي حضـــن الحداثـــة ويجعـــل مـــن الشـــعر ورشـــة 
متنقلــة، إذ عليــه أن ينفــتح ويمتلــك كــل المعــارف، فيكــون بــذلك منفتحــا علــى كــل العــوالم، يقــرأ 
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ة الكشــف والاستشــراف عمــا هــو كــف الكــون ومــا يــدور فيــه مــن أحــداث، فيحمــل الشــعر مهمــ
 غامض وخفي في هذا العالم.

ويبــدو أن تأسيســه للشــعرية كــان مــن منطلــق حــداثي أصــبحت فيــه الشــعرية يقــوم علــى 
المجهــول والكشــف عــن الأســرار الخفيــة، بــل الســفر إل مــا  لاكتنــاهمجموعــة مــن الــرؤى الهادفــة 

و الأمـر الـذي جعـل الشـعرية الـذي بعد الواقع مادام رامبو أصـبح يشـعر بعـدم كفايـة الواقـع، وهـ
حلــة الغمــوض، لأنهــا مــرة أخــرى شــعرية الحلــم والرؤيــا، وقــد تحــول  ترتــديجعــل الشــعرية عنــده 

الخيال إلى وسيلة من وسـائل هـذا الحلـم، حلـم متـدقق ومنقـول بإيقاعـات موسـيقية صـاخبة هـي 
  في النهاية انفعالات وأوجاع الإنسان المعاصر.

 :MallarME هالشعرية عند مالارمي -و

يصــطلح مبــدئيا علــى الشــعرية التــي نــادى بهــا مالارميــه بشــعرية الابتكــار والأثــر أو الايحــاء،  
وهذا ما نلمحه في شياق حديث جان كوهن عن شـعرية مالارميـه: "إننـي أبتكـر لغـة مـن شـأنها 

حدثـه أن تفجر شعرية الجدة، أستطيع أن أعرفها بهـاتين الكلمتـين أن ترسـم أثـر الأشـياء التـي ت
لا الأشــياء ذاتهــا، إذ يقــع الاهتمــام فــي البحــث عــن الشــعرية عــن الأحاســيس والانفعــالات التــي 
تعمــل علــى توقــد نــار الشــعر، لأن الشــعر فــي تصــور مالارميــه لا ينبغــي إذن أن يتشــكل مــن 

1كلمات ولكن من أحاسيس، وكل الكلمات تمحي أمام الأحاسيس".
 

اسيسـه وشـعوره وبأشـكال لغويـة، وكأنـه يعيـد والشاعر لما يكتـب الشـعر، فهـو يكتـب أح
بناء أهرامـات الشـعور والأحاسـيس التـي تؤججهـا عـن طريـق اللغـة فـي شـكيلتها، وصـياغة هـذا 
الشعور عي صياغة للواقع الجديد، الذي يحلم به مالارميه، وعلى هذا الأسـاس فـإن الصـياغة 

ظــرا للاخــتلاف الــذي مــس جســد الجديــدة للواقــع الجديــد تكــون حتمــا مغــايرة للصــياغة القديمــة ن
وروح الواقع المرئي على حد سـواء، فيـأتي الواقـع اللامرئـي بوصـفه واقـع الحلـم، مناقضـا تمامـا 

  للواقع القديم.
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إن الشعرية عند مالارميه هي أبعد من أن تقلص النص إلى بنائه اللفظي فهي ترتكـز 
وينبغـي أن يؤخـذ مـن داخـل على المحتوى الـذي هـو المشـاعر، لأن الشـعر يقـوم علـى الإبـداع 

  1النفس الإنسانية في ومضة صافية خالصة.
فالشــــعرية عنــــد مالارميــــه هــــي شــــعرية الأحاســــيس الباطنيــــة والانفعــــالات المتأججــــة لا 
شعرية القوالب اللغوية الجاهزة فهي خرق لمثل هذه القوالب، وابتكار وتشكيل جديـد فـي فضـاء 

الــذي يمــنح للقصــيدة شــرعية الــدخول إلــى  حرالســيســوده غمــوض العبــارة، وســحرها الفيــاض، 
ئ بمــا ســيكون عليــه الواقــع وذلــك مــن خــلال خبــرة المبــدع تنبــعــالم المجهــول، فيجعلهــا قصــيدة 

وثقافتــه عــن الواقــع المرئــي فيــأتي الشــعر فــي ضــوء نبــوءة الشــعراء، ملغمــا بهــواجس المســتقبل، 
الحـدث، والوصـف علـى حـد  وليس الشعر مرتبطا بأحداث أو مناسبات بالية عتيقـة، لأنـه ضـد

 أوسواء وفي هـذا المنحـى تبتعـد القصـيدة وتبطـل مـن أن تكـون خبـرا يقينيـا، فتتحـول إلـى خبـر 
حقيقــة فنيــة تــروي قصــة الأجيــال فــي تلاحــم وتــرابط يجعــل الماضــي والحاضــر والمســتقبل زمنــا 

يـة جـرح واحدا مـدويا فـي لحظـة هـي لحظـة الأبديـة، الصـاخبة بإيقاعـات سـنفونية هـي فـي النها
  2الإنسان المعاصر في واقعه المتأزم الواقع الذي يتطلب شعرية تتطلب كل هذه المواصفات.

  : Elliottالشعرية عند إيليوت -ز

الشـــعرية التـــي دعـــى إليهـــا إيليـــوت هـــي شـــعرية الانفتـــاح واللامحـــدود، لأن الجمـــال فـــي الشـــعر 
تمــرد والعبــث، وقــد مــس هــذا يكمــن فــي هــذا الانفتــاح، عــن عــالم جديــد بكــر عــالم يقــوم علــى ال

التمرد جسد اللغة الشعرية، وذلك عن طريق تركيب الكلمات، تركيبا تآلفيا جديدا يشـبه "الـنظم" 
لا مـن خـلال معنـاه أو ر الجرجـاني، و الشـكل الشـعري يكتسـي شـعريته هالذي قال به عبد القـا

كلمــات مــن جهــة صــوته، وإنمــا مــن تلــك العلاقــات بــين الكلمــات مــن جهــة وبــين معــاني هــذه ال
أخـــرى، والـــوزن لا يمثــــل بحـــد ذاتــــه الشـــعرية إلا إذا تلاحــــم بمعنـــى الوجــــود و إيقـــاع العصــــر، 
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عصــر منفــتح لا يقبــل القيــود، عصــر يمجــد الحريــة حريــة أطلقــت العنــان لفــارس الكلمــات أن 
ـــاء لســـيله الشـــعري الجـــارف، ولنفســـه  يتحـــرر مـــن ســـلطة القاضـــية حتـــى يضـــمن لإيليـــوت البق

1وقد، ففي هذا الفضاء تأسست الشعرية.الملحمي المت
 

  
  
  
وفــي النقــد الحــديث  -نــد العــرب فــي النقــد العربــي القــديمجــذور الشــعرية وملامحهــا ع -3

 والمعاصر

 :في النقد العربي القديم 3-1

 عند الفرابي: -أ

يرى الفرابي: "أن العدول عن المبتذل من الكلام يكون مـن شـأن الأقاويـل الشـعرية والخطبيـة،  
 جرى مجراها". وما

وقد فسر ابن رشد رأي الفرابي حيث خلص منه إلى "الاعتقاد بأن الشـعر يمكـن إخـراج 
، يقول: "وقـد يسـتدل أن القـول الشـعري هـو المغيـر أنـه إذا غيـر 2القول إخراجا مغايرا للمألوف"

  3القول الحقيقي سمي شعرا أو قولا شعريا و وجد له فعل الشعر".
 :  الفلاسفة المسلمين -ب

إن الفلاســــفة المســــلمين قــــد اســــتخدموا منــــذ وقــــت مبكــــر مصــــطلحات كثيــــرة مــــن قبــــل العــــدول 
والخروج عـن المـألوف والمغـاير، وجـاء النقـاد المحـدثين بمـا فـي ذلـك وقـالوا بالانزيـاح والحداثـة 

 والاختلاف.
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وهذه المصطلحات هي رديفة لتلك المصطلحات التي جاء بها أولئـك الفلاسـفة ومثلمـا 
لاسفة المسلمين إلى فكرة الخروج عن المألوف وما ذلك سـوى التعبيـر الـدقيق لماهيـة "أشار الف

الحداثــــة عنــــد الحــــداثين، وإن قــــال أولئــــك الفلاســــفة بالعــــدول فمــــا ذلــــك ســــوى قــــول المحــــدثين 
بالانزيــاح أو التجــاوز. ومــا القــول بالمغــايرة إلا اجتــرار لقــول الفلاســفة الإســلاميين بــالاختلاف، 

  1ركن الزاوية في علم الشعرية بمحدداتها وخصائصها الحداثية".ت تمثل وهذه المصطلحا
يضاف إلى ذلك تأثرا المحدثين في التنظيـر للشـعرية بالمـد الفلسـفي القـديم فـي التوكيـد 
علـــى أهميـــة الطبـــع أو الموهبـــة أو الغريـــزة والقـــول أيضـــا وهـــو مصـــطلح حـــداثي يمكـــن مقابلتـــه 

  2بالتخيل عند الفلاسفة الإسلاميين.
 :عند حازم القرطاجني -ج

والواقع أن مصطلح الشعرية في تراثنا النقدي لم يعـرف طريقـه للاسـتخدام كمصـدر صـناعي،  
ونســتثني مــن ذلــك "حــازم القرطــاجني" الــذي أتــاح لــه اتصــاله بأرســطو معرفــة وذكــر المصــطلح 

3في المنهاج.
 

أن يكـون كـل  وبصدد الشعر، فإن أول ما يشـار إليـه هـو أن القرطـاجني كـان قـد أنكـر
كلام مقفى وموزون شعرا، أو أن يكون الشعر طبعا فحسـب، يقـول موجهـا كلامـه إلـى شـخص 
مفترض "وظنه أنه لا يحتاج في الشعر إلـى أكثـر مـن الطبـع، وبنيتـه علـى أن كـل كـلام مقفـى 

، "ويشـبه مـن يظـن أن كـل كـلام مقفـى ومـوزون شـعر بـأعمى أنــس 4مـوزون شـعر جهالتـه منـه"
را فــي موضــع تشــبه حصــباءه الــدر فــي المقــدار والهيئــة والملمــس، فوقــع بيـــده قومــا يلقطــون د

فـي  يمنـي نفسـهبعض ما يلقطون من ذلك فأدرك هيئته ومقـداره وملمسـه بحاسـة لمسـه، فجعـل 
لفظ الحصباء على أنها در، ولم يدر أن ميزة الجوهر وشرفه إنما هـو بصـفة أخـرى غيـر التـي 
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ي الشــعر إنمــا هــي نظــم أي لفــظ اتفــق كيــف اتفــق نظمــه أدرك، وكــذلك ظــن هــذا أن الشــعرية فــ
 1.وتظمينه أي غرض اتفق على أي صفة اتفق، لا يعتبـر عنـده ذلـك قـانون ولا رسـم موضـوع"

فالقرطـــاجني يبحـــث عـــن صـــفة أخـــرى أو قـــانون آخـــر يحقـــق شـــعرية الشـــعر بعيـــدا عـــن الـــوزن 
م مـــوزون ومقفـــى ودال وإن كـــان يعطيهـــا امتيـــازا خاصـــا. إذن لـــيس الشـــعر مجـــرد كـــلا والقافيـــة

مـن دون  جعفـرعلى معنـى كمـا هـو التعريـف أو بـالأحرى الفرضـية التقليديـة آزرت بقدامـة بـن 
حــق. فكلمــة قدامــة لــم تكــن تعريفــا للشــعر "الشــعر قــول مــوزون مقفــى يــدل علــى معنــى" وإنمــا 

رف كانت فرضية شـاملة حـاول مـن خلالهـا البرهنـة علـى جزئياتهـا المختلفـة، ولـذلك فهـو لـم يعـ
الشعر كما أن القرطاجني أنكـره جملـة، وقـدم هـذا الأخيـر تعريفـا آخـر، جديـدا ووافيـا يتمثـل فـي 

"كــلام مــوزون مقفــى مــن  -حســب القرطــاجني -توظيــف المحاكــاة والتخييــل داخــل الشــعر فهــو 
إليهــا، ويكــره إليهــا مـا قصــد تكريهــه، لتحمــل بــذلك  تحبيبــهشـأنه أن يحبــب إلــى الــنفس مــا قصـد 

و الهــــرب منــــه، مــــا يتضــــمن مــــن حســــن تخييــــل لــــه ومحاكــــاة مســــتقلة بنفســــها أو علــــى طلبــــه أ
متصــورة بحســن هيــأة تــأليف الكــلام أو قــوة صــدقه أو قــوة شــهرته، أو بمجمــوع ذلــك. وكــل ذلــك 

التعجـــب حركــة للـــنفس إذا اقترنــت بحركتهـــا فـــإن الاســتغراب و  يتأكــد بمــا يقتـــرن بــه مـــن أغــراب
    .2الخيالية قوى انفعالها وتأثرها"

ومن هذا التعريف نسـتدل علـى مقاربـة القرطـاجني الشـمولية للشـعر. ففـي الوقـت الـذي 
يــتفحص فيــه الشــعر مــن ناحيــة وزنــه وقافيتــه ويقــر بهمــا فــي التعريــف لا ينفــي إمكانيــة اشــتمال 
الأقوال النثرية على شـعرية مـا، مـن خـلال حضـور التخييـل والمحاكـاة، "فمـا كـان مـن الأقاويـل 

كمــا لا يفوتــه تثبيــت  3ى تخييــل وموجــودة فــي المحاكــاة فهــو يعــد قــولا شــعريا"القياســية مبنيــا علــ
الأغراب بوصفه ركنا أساسيا من أركان الشعرية في الشعر "الأغراب"، ذلك الركن الـذي بنيـت 
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عليه فيما بعد الشعرية من وجهة نظر الشـكلانيين الـروس ولاسـيما شلوفسـكي مـن خـلال كسـره 
  ة اللغة وخلق غرابة في علاقتها لتستعيد ديناميتها.لرتابة العالم بتحطيم رتاب

قـــــد أهملـــــت عمليـــــة التلقـــــي فـــــإن  -ســـــيما البنيويـــــةولا -إذا كانـــــت بعـــــض الشـــــعريات 
"القرطاجني" في إطار شمولية مقاربته يضع المتلقي عنصـرا رئيسـيا فـي مقاربـة الشـعر ليبحـث 

في عمليـة التلقـي بـل إنـه مـع منحصرا  عنصر التأثير فيه من خلال التخييل، ولم يكن التخييل
المحاكاة شكل الفرضية الأرسطية التي انطلق منها القرطاجني والمتمثلة فـي أن الشـعر تخييـل 
ومحاكاة والتخييل هو "أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أو معانيه أو أسـلوبه نظامـه، 

آخر بهـا انفعـالا مـن وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها أو تصور شيء 
  1غير روية إلى جهة الانبساط أو الانقباض".

  إضافة إلى التخييل يوجد التخيل، فللمحاكاة الشعرية جانبان:
التخيـــل الـــذي يـــرتبط بتشـــكل المحاكـــاة فـــي مخيلـــة المبـــدع أي أنـــه "فعـــل المحاكـــاة فـــي 

ثــر المصــاحب لهــذا تشــكله"، و التخييــل الــذي يــرتبط بآثــار المحاكــاة فــي المتلقــي أي أنــه: "الأ
  2.الفعل (فعل التخيل)، بعد تشكله"

لقد كان من أهـداف القرطـاجني الرئيسـية إقامـة "علـم الشـعر" مسـتفيدا بـذلك مـن ثقافتـه 
الفلســـفية، حيـــث رأى إمكانيـــة تمخـــض وجهـــات نظـــر جديـــدة نـــت خـــلال مواشـــجة تراثـــه النقـــدي 

  شروح الفرابي وابن سينا. وثقافته الفلسفية المتمثلة بالتنظيرات الأرسطية منة خلال
يتأســـس عليهــا علـــم الشــعر عنــد حـــازم لــيس طبعــا فحســـب، وإنمــا هـــو إحاطــة بقــوانين 

الشعر "ولا شك أن الطابع أحوج إلى التقويم في تصحيح المعـاني والعبـارات عنهـا مـن الألسـنة 
إلى ذلك في تصحيح مجاري أواخر الكلام، إذ لم تكن العـرب تسـتغني بصـحة طباعهـا وجـودة 
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أفكارهــا عــن تســديد طباعهــا وتقويمهــا باعتبــار معــاني الكــلام بــالقوانين المصــححة لهــا، وجعلهــا 
  1ذلك علما تتدارسه في أنديتها ويستدرك به بعضهم بعضا في ذلك"

وفي إطار الشمولية حازم القرطاجني لا يكتفي باستنباط القوانين، إنه يسـتكمل معرفتـه 
  وي على الأحكام القيمية.بالقوانين بممارسة التذوق، الذي ينط

  
  

 : لشعرية عند عبد القاهر الجرجانيا -د

عبــد القــاهر الجرجــاني مــع مصــطلح "الشــعرية" مــن جماليــات المعنــى إذ: "مــا فــي اللفــظ تعامــل 
إلا إذا أنـتج حكمـة وأدبـا،  للشـعروهل الكلام إلا بمعناه؟ وعلى هذا لا تكون مزية  !لولا المعنى

عنى نادر، فإن طالب اللفظ ببعض حقوقه فـي المزيـة والفضـيلة، واشتمل على تشبيه غريب وم
لم يعـط سـوى بعـض المميـزات العدوليـة، أن ينتمـي علـى اسـتعارة دون النظـر إلـى كيفيـة تحقـق 

لوجـود قناعـة  ،الصورة الاستعارية ذاتها من خـلال الإمكانيـات النحويـة فلـيس لمثـل ذلـك أهميـة
ا المنحـى فـي فهـم الشـعرية كمـن يجلـب المتـاع للبيـع بظواهر الأمور، فأمثال من يتمسكون بهـذ

2إنما همه أن يروج عنه".
 

رية عند عبد القاهر تكاد تنحصر داخل الخط الأفقي الذي تتـردد فيـه مفـردات عشإن ال
معجمية تربطها علاقـات نحويـة، أمـا النـاتج الكلـي، فهـذا مـا تتفـق فيـه أجنـاس القـول مـن شـعر 

اص. ومــن ثـم تصــبح مقولـة الجــاحظ عـن المعــاني شـيئا لــه بـل يتفــق فيـه النــاس عـن عــاني وخـ
قداســته شــعريا، مــن حيــث أنهــا تنفــي اعتمــاده وســيلة إجــادة، وإنمــا الإجــادة فــي كيفيــة إنتاجهــا 
صــياغة مخصوصــة. ويــرد عبــد القــاهر الجرجــاني علــة مــن ينتقصــون الشــعر، بــإخراج الإطــار 

لتكوين الـداخلي الـذي يـتم الوصـول إليـه الدلالي الموسع من دائرة الشعرية، ليركز على حقيقة ا
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بالاعتمــاد علــى الخطــين الرئيســيين، خــط المعجــم وخــط النحــو، فــالأول يتعامــل مــع المفــردات 
والثـاني يتعامـل مــع المركبـات، ويتحـرك التحــرك المعجمـي الوصـول إلــى نقطـة المواضـعة، ولــم 

التـي هـي أوضـاع اللغـة، يغادرها إلى منطقة أخـرى خـارج دائـرة اختصاصـها، فالألفـاظ المفـردة 
، "والمزيـــة فـــي 1لـــم توضـــع لتعـــرف معانيهـــا فـــي أنفســـها، ولكـــن لأن يضـــم بعضـــها إلـــى بعـــض"

  2الكلام إنما تتحقق عند التأليف بإحسان والاختصار ومعرفة المواضع المناسبة".
إن الاختيــار الــواعي عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني هــو الــذي يتعامــل مــع الــدوال صــوتيا 

لا يكــون لهــذا التعامــل قيمتــه الشــعرية التــي تســتولي علــى هــوى وميــل القلــوب إلا ودلاليــا، ثــم 
بالإتيان من الجهة التي هي أصح لتأتيه مـن حيـث اختصاصـه بمعنـى معـين وقدرتـه إلـى نقلـه 

  3إلى المتلقي في صورة مغلقة بالنبل والمزية".
ر علـى عمليـة وما يخلق الشعرية عند عبد القاهر الجرجاني هـو إسـقاط محـور الاختيـا

التــأليف، حيــث ينشــأ هــذا الإســقاط مجموعــة مــن الخطــوط تكــون شــبكة كاملــة مــن العلاقــات، 
شــبيهة بقطعــة النســيج التــي تتحــدد خطوطهــا أفقيــا ورأســيا، ثــم تــزداد فنيتهــا بالأصــباغ والنقــوش 
 المختلفة الموانع، فالتحيز الـذي ينصـب علـى الخيـوط أولا، ثـم يتصـل بـالمواقع ثانيـا، هـو الـذي

  4والصورة الشعرية على مستوى الواقع". –على مستوى التشبيه  –يقدم الصورة النسيجية 
وتبعــا لــذلك لا يمكــن القــول بوجــود دوال شــعرية وأخــرى غيــر شــعرية، ولــم يتعامــل عبــد 

مصـطلح  القاهر الجرجاني مع مصطلح الشعرية بصـبغة النسـب أو المصـدرية، حيـث اسـتخدم
مصــطلح "الــنظم"، وهــو عنــده لــيس إلا حركــة واعيــة داخــل  نــهآخــر بــديل لمصــطلح الشــعرية إ

يسـقط خـط المعجـم عموديـا علـى الصياغة الأدبية، بالاعتماد على خط المعاجم والنحو، حيث 
  خط النحو أفقيا. ويكون من وراء ذلك ناتج دلالي ينتمي إلى الأدبية في عمومها.

                                                           

  .539، صالمرجع السابق، الإعجازدلائل ، عبد القاهر الجرجاني 1
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  .43ص، المرجع نفسه 3
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مخترقــا بــذلك حــدود  ومــن المــدهش أن عبــد القــاهر عمــل علــى توســيع دائــرة الاختيــار
.. اللغـة العاديـة جـاعلا فــي ذلـك لغـة المفارقــة مطلبـا ومكسـبا لصــنع الشـعرية الحقـة ويتجلــى ..

ذلك فـي جملـة مـن الشـواهد اسـتقاها الجرجـاني مـن موروثنـا الشـعري، وفيهـا نلحـظ فكـرة الجمـع 
  بين المتناقضات (كالليل، النهار) و(الأسود والأبيض) و(المشرق والمغرب).

ديث عبـــد القـــاهر الجرجـــاني عـــن نظريـــة الـــنظم يشـــمل مســـتويين، تحـــدث عنهمـــا إن حـــ
بسـون، وعبـد االله حمــادي، وهـذان المســتويان يالنقـاد المحـدثون، أمثــال جـان كـوهن ورومــان جاك

تقتفــي الحــروف فــي  –الكلــم همــا الصــوتي والــدلالي، يقــول عبــد القــاهر الجرجــاني : "فــي نظــم 
لى حسب ترتيب المعاني في النفس (...) والفائـدة فـي معرفـة آثار المعاني وترتيبها ع -نظمها

هذا الفرق بين الحروف المنظومة والكلم المنظومة أنك إذا عرفته أن ليس الغرض بـنظم الكلـم 
أن توالـــت ألفاظهـــا فـــي النطـــق، بـــل أن تناســـقت دلالاتهـــا وتلاقـــت معانيهـــا علـــى الوجـــه الـــذي 

من عبد القاهر الجرجاني إلـى عـدم الفصـل بـين  . هذا القول هو دعوة صريحة1العقل" اقتضاه
الشكل والمضمون أو الصوتي والدلالي، ومثلما بنى عبد القاهر الجرجـاني الـنظم علـى الوحـدة 
بــين هــذين المســتويين بنــى ابــن طباطبــة مفهومــه للشــعر علــى الانزيــاح، وهــو جــوهر مــا دعــت 

ومان جاكبسون، وجـان كـوهن، وعبـد إليه الدراسات النقدية الحديثة في تأسيسها للشعرية عند ر 
  االله حمادي، وأدونيس وغيرهم.

مـــا تقـــدم مـــن ملاحظـــات يكشـــف لنـــا عـــن الملامـــح الشـــعرية الحديثـــة عنـــد عبـــد القـــاهر 
الجرجاني وابن طباطبة، وذلك من خلال الحديث عن نظرية الـنظم ومـا تخللهـا مـن علائـق أو 

نظريـة متماسـكة  صـياغةقـديم وتفـرده فـي قرائن تثبت للقارئ المعاصر كفاءة الطرح البلاغـي ال
لعـــالم الشـــعرية، العـــالم الـــذي تغـــذت علـــى مقولاتـــه أقـــلام نقديـــة متميـــزة، وقـــد كـــان اختيـــار عبـــد 
القــاهر الجرجــاني لمصــطلح الــنظم اختيــار موفقــا، لأنــه يعبــر بصــدق عــن تــزاوج خــط المعجــم 

                                                           

ــــدي مؤسســــة حمــــادة و دار، التأصــــيل والإجــــراء النقــــدي، اســــتراتيجيات القــــراءة، بســــام قطــــوش 1  1998، 1ط، الأردن، الكن
  .207ص
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صــول علــى شــعرية بهــدف الح ذلــكبخــط النحــو مــع إعطــاء الأولويــة لخــط النحــو فــي الســياق، 
 1...فــي ســياق نظمــي الالفــاظين مختلــف حداثيــة قائمــة علــى مجموعــة مــن العلاقــات الرابطــة بــ

بثنائيــة الاختيــار والتــأليف والانزيــاح مــن خــلال لغــة المفارقــة وكــذا الجنــاس والغمــوض والحــذف 
وهــو مــا يضــع الشــعرية عنــد عبــد القــاهر الجرجــاني وبهــذا بكــون الجرجــاني قــد فــاق مــا توصــل 

  ليه النقاد المحترفون في تأسيسهم للشعريات في عصرنا الحديث.إ
 :ينيمفاهيم الشعرية في كتابات العرب الحداث 3-2

   :إسماعيلتشكيل الشعرية المعاصرة عند عز الدين  -أ

مندمجـة وملتحمـة وحيـة يختـرق شـكلها  يةشخصـأن القصـيدة إسـماعيل يرى عز الدين 
  2حيل معه فصلهما.ومضمونها إحداهما الآخر إلى حد يست

والقصيدة من خـلال هـذا المفهـوم، هـي بنيـة شـاملة أو كتلـة ملتحمـة تجمـع بـين الشـكل 
والمضــمون إلــى حــد لا يمكــن الفصــل بينهمــا. وهــذا مــا ذهــب إليــه يوســف الخــال الــذي اعتبــر 
القصيدة خليقـة فنيـة، جماليـة لا توجـد بمعـزل عـن معناهـا الأخيـر، فمـا هـي معنـى محـض ومـا 

  3حض، بل معنى ومبنى معا.هي مبنى م
إن هــذا التعريــف الحــداثي لتطــور مفهــوم القصــيدة، يؤكــد أنهــا خضــعت لتغييــرات حتــى 

فـي دراسـته لتطـور الشـعر إسـماعيل وهذا ما بينه لنـا عـز الـدين وصلت إلى ماهي عليه الآن، 
العربــي المعاصــر مستخلصــا مــن ذلــك أن التغيــر فــي مفهــوم القصــيدة أخــذ أبعــادا متعــددة علــى 
المستوى الفلسفي و الجمالي، فأصبحت جميع العناصر المكونة للقصـيدة الداخليـة والخارجيـة، 
خاضعة للتطور الشامل، والمقصود بتلك العناصر: اللغة والصورة، الإيقاع والشكل الخارجي، 
و الموضـوعات. والواقــع أن هــذه العناصـر الفنيــة والموضــوعاتية قـد تضــافرت وتآلفــت وتحابــت 
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بعض، فأصبحت القصيدة الشعرية كيانا متكاملا في البناء الشعري الذي يشـكل  بعضها رقاب
  1تعبير عن الرؤيا أو التجربة الشعرية من جهة.

ـــدين  ســـبب نجـــاح الشـــاعر فـــي "الصـــورة الموســـيقية" إل هـــذا إســـماعيل ويرجـــع عـــز ال
من خلال هـذه  التوافق بين "الحركة النفسية للشاعر" و"العالم الخارجي"، فالشاعر "إن لم يوفق

الصــورة الموســيقية إلــى خلــق حالــة التفــوق بــين الحركــة التــي تمــوج بهــا الــنفس، والحركــة التــي 
تمــوج بهــا الأشــياء، وإن يكــن ذلــك علــى نحــو غايــة فــي الخفــاء، فــإن الصــورة الموســيقية عندئــذ 

  2مهما يكن فيها من تناسق ونظام خاص تخفق في تحقيق غايتها الفنية".
كيل الموسيقي يصـدق أيضـا علـى تشـكيل "الصـورة الشـعرية" عنـد وما يصدق عن التش

: "مـن إسـماعيل، فهي الأخرى تخضع إلى حركة النفس، يقول عـز الـدين إسماعيل عز الدين 
هنــا يمكننــا أن نضــع المســلمة الأولــى التــي يقــوم عليهــا تشــكيل (الصــورة) فــي الشــعر الجديــد، 

معنــاه اخضــاع الطبيعــة لحركــة  -الزمــاني كالتشــكيل –وهــي ن التشــكيل المكــاني فــي القصــيدة 
الـــنفس وحاجاتهـــا، وعندئـــذ يأخـــذ الشـــاعر كـــل الحـــق فـــي تشـــكيل الطبيعـــة والتلاعـــب بمفرداتهـــا 

  3وصورتها الناشزة كذلك كيفما شاء".
هــذا وقــد اتجــه الشــاعر الجديــد وفــي محاولــة منــه إلــى إحيــاء نــبض عصــره فــي تجربتــه 

بـالمعجم الشـعري التقليـدي "وأصـبح للتجربـة الجديـدة  الشعرية اتجه إلى إلغاء مـا اصـطلح عليـه
ة الراهنـــة بالأفكـــار، يشـــلغـــة جديـــدة، تختلـــف عـــن ســـابقاتها مـــن حيـــث علاقتهـــا بـــالظروف المعا

لمسـألة اللغـة مـن خـلال النـزاع إسـماعيل ، وقد تطرق عـز الـدين 4والتصورات والآراء والقضايا"
علــى اللغــة أن تخاطــب النــاس بمــا  حــول قــرب لغــة الشــعر المعاصــر مــن لغــة النــاس أي أنــه

                                                           

  .336ص، المرجع السابق، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، بشير تاوريريت 1
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تحمل من هذا النبض، وإن اختلفت عن لغة الناس اليومية وهذا ما جعل اللغـة شـديدة الـتلاحم 
  بالتجربة.

صفة الغموض إلـى كبيعـة الشـعر ذاتهـا، إذ نجـد وسـيلة إسماعيل وقد أرجع عز الدين 
ون والشـكل الـذي أخرى للصورة الشعرية سـاهمت فـي غموضـها وهـي الأسـطورة ووحـدة المضـم

  ينبع من تعقد العمل الفني وتشابك عناصره.
"هـــو الوجـــود، وهـــو التجربـــة وهـــو إســـماعيل لقـــد أصـــبح الشـــعر فـــي تصـــور عـــز الـــدين 

إنــه أشـــد التصــاقا بوجـــدان الشــاعر وبقضــاياه المتعـــددة والمتناقضــة التـــي يعانيهــا فـــي  1الحيــاة"
ل حركـــة الإبـــداع والتجديـــد التـــي تتجســـد مـــن خـــلاإســـماعيل والحداثـــة عنـــد عـــز الـــدين حياتـــه. 

  تتماشى مع تغيرات الحياة وظروفها عبر مسيرتها الزمانية، التي تتغير فيها نظرتنا للأشياء.
من خلال حركة التجديد هذه يضع الشـعر لنفسـه جماليـة ديناميـة علـى مسـتوى الشـكل 

ذوقــه ونبضــه، والمضــمون، وهــو فــي تحقيقــه لهــذه الجماليــة يتــأثر كــل التــأثر بحساســية الفــرد و 
لا يتمثـل إسـماعيل "بروح العصر". فالتجديد عنـد عـز الـدين إسماعيل وهذا ما دعاه عز الدين 

في البتر بين القديم والجديد، إنما هو تواصل دائم ومستمر، إنه الحاضـر والماضـي معـا، لأن 
نسـبة يتحدث عن الناقة والجمـل، فلـيس المهـم بال الشاعر في نظره قد يكون مجددا حتى عندما

للتجديد هو ملاحظة شواهد العصر، لكن المهم هو فهم روح العصـر، هـذا هـو العنصـر الـذي 
وحيـة أي إن الشـاعر يتخـذ مـن التـراث طريقـا يسـتلهم منـه مواقفـه الر  2يضمن بقاء هذه الـدعوة.

والإنســانية، فالحداثــة كمــا يقــول يوســف الحــال: "ليســت أشــكالا يقتبســها الإنســان، أو زيــا يتــزين 
لـــم يتحـــدث عـــن إســـماعيل والواقـــع أن عـــز الـــدين  3بـــه، لأن المهـــم مـــا وراء الأشـــكال والأزيـــاء"

علاقــة الشــاعر المعاصــر بالتجديــد فحســب، وإنمــا يتحــدث أيضــا عــن قضــية الموســيقى، حيــث 
التشــكيل الموســـيقي متابعــة جيــدة، والشـــاعر المعاصــر فــي تصـــوره لــم يلــغ الـــوزن  تــابع قضــايا
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نهائيـــا فـــي الشـــعر، ولكنهـــا أدخـــل عليـــه بعـــض التعـــديلات الجوهريـــة التـــي أحـــس بضـــرورتها، 
فأصـــبحت موســـيقى القصـــيدة الشـــعرية موســـيقا نفســـية بالدرجـــة الأولـــى، تـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا 

صـــورة العـــالم بكـــل تناقضـــاته وصـــراعاته علـــى نفســـية  بحركـــة الـــنفس والانفعـــال، حيـــث ترتســـم
  الشاعر.

وقد برزت أهمية الحاجة المعاصرة إلى خلـق عـالم أسـطوري كنتيجـة مباشـرة لإحسـاس 
الفنان بانعدام القيم الفنية والشعرية في حياتنـا الحاضـرة بمـا فيهـا مـن ماديـات آليـة. لـذلك اتجـه 

توازن مسـتمر بـين العـالم القـديم والعـالم الجديـد،  الفنان المعاصر إلى "اتخاذ الأسطورة لإحداث
  1للسيطرة على تلك الصورة العريضة، من العقم والفوضى التي تكون تاريخنا المعاصر.

هـــي شـــعرية البنـــاء والالتحـــام إســـماعيل إذ يمكننـــا القـــول أن الشـــعرية عنـــد عـــز الـــدين 
ا جســدا متكــاملا، والتوافــق بــين والتوافــق، بنــاء والتحــام بــين ثنائيــة الشــكل والمضــمون واعتبارهمــ

الحركة النفسية لعـالم الإنسـان المعاصـر وبـين العـالم الخـارجي، إنهـا شـعرية التجديـد والتحـديث 
لعصــرنة العــالم الــواقعي عــن طريــق الصــورة واللغــة، والأســطورة والموســيقى، واتحــاد الماهيــات 

ـــق الشـــعرية المعاصـــرة والج ـــة لهـــذه العناصـــر جميعـــا هـــو مـــا يخل ديـــدة عنـــد عـــز الـــدين الجزئي
  2.إسماعيل 

 :  الشعرية عند كمال أبو ديب -ب

"إن التحديـــد المبـــدئي الـــذي يطرحـــه أبـــو ديـــب لمفهـــوم الشـــعرية، أو مفهـــوم الفجـــوة، أي مســـافة 
 التوتر، يحيل على مفهوم الانزياح عند جان كوهين.

أيضــا كــل تحديــد للشــعرية يطمــح إلــى امــتلاك درجــة عاليــة مــن الدقــة والشــمولية ينبغــي 
  3أن يتم ضمن معطيات علائقية، أو مفهوم أنظمة العلاقات"
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وانطلاقـــا مـــن هـــذا المبـــدأ الجـــوهري لا يمكـــن أن توصـــف الشـــعرية إلا حيـــث يمكـــن أن 
ـــة كليـــة فالشـــعرية إذا  ـــور، أي فـــي بني ـــة، أي أنهـــا تجســـد فـــي تتكـــون أو تتبل "خصيصـــة علائقي

منهـا يمكـن  بسـمتها الأساسـية أن كـلا العلاقات التي تنمو بين مكونات أوليـةالنص لشبكة من 
أن يقع في سياق آخـر دون أن يكـون شـعريا، لكنـه فـي السـياق الـذي تنشـأ فيـه هـذه العلاقـات، 
وفي حركته المتواشجة مع مكونات أخرى لها السمة الأساسـية ذاتهـا، يتحـول إلـى فاعليـة خلـق 

فهــومين نظــريين همــا فكمــال أبــو ديــب يســتند فــي ذلــك إلــى م 1للشــعرية ومؤشــر علــى وجودهــا"
العلائقيــة والكليــة. ويوصــف الارتبــاط بــين مفهــومي العلائقيــة والكليــة بأنــه ضــروري، فالشــعرية 
تتحدد بوصفها بنية كلية، ولا تحدد على أساس زاهرة مفردة، مسـتنبطا مـن الـوزن أو القافيـة أو 

مكونــات الــنص  التركيــب، ولهــذا فالتحديــد هنــا تحديــد بنيــوي متواشــج ينظــر إلــى العلاقــات بــين
علـــى المســـتويات كافـــة، "فالشـــعرية... ليســـت خصيصـــة فـــي الأشـــياء ذاتهـــا بـــل فـــي تموضـــع 

  2الأشياء في فضاء من العلاقات".
ـــا، وظيفـــة مـــن وظـــائف مـــا سأســـميه  "والشـــعرية فـــي التصـــور الـــذي أحـــاول أن.... هن

لأساســي فــي الفجــوة، أو مســافة التــوتر، وهــو مفهــوم لا تقتصــر فاعليتــه علــى الشــعرية بــل إنــه 
التجربة الإنسانية بأكملها، بيد أنه خصيصة مميزة، أو شرط ضروري للتجربـة الفنيـة أو بشـكل 

  العادية اليومية".أدق للمعينة أو الرؤيا الشعرية بوصفها شيئا متمايزا عن التجربة أو الرؤيا 
ة من هنا يصف الشعرية بأنهـا إحـدى وظـائف الفجـوة أو مسـافة التـوتر، لا بأنهـا موحـد

الهويــة بهــا أو الوظيفــة الوحيــدة لهــا بيــد أن مــا يميــز الشــعر هــو أن هــذه الفجــوة تجــد تجســدها 
  الطاغي فيه في بنية النص اللغوي بالدرجة الأولى وتكون المميز الرئيسي لهذه البنية.

ـــوتر" تحديـــدا مبـــدئيا بأنهـــا الفضـــاء الـــذي ينشـــأ مـــن إقحـــام  "ويحـــدد الفجـــوة "مســـافة الت
ميــز" التر بســون" "نظــام ياكلأي عناصــر تنتمــي إلــى مــا يســميه "ج و للغــة، أومكونــات للوجــود، أ
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Codé "فهي "علاقـات تقـدم باعتبارهـا 1في سياق تقوم فيه بينها علاقات ذات بعدين متميزين ،
طبيعة نابعة كمن الخصائص والوظائف العادية للمكونـات المـذكورة، ومنظمـة فـي "بنيـة لغويـة 

، علاقــات تمتلــك خصيصــة اللاتجــانس أو اللاطبيعــة: أي أن 2ة"تمتلــك صــفة الطبيعيــة والألفــ
العلاقــــات هــــي تحديــــدا لا متجانســــة لكنهـــــا فــــي الســــياق الــــذي تقـــــدم فيــــه تطــــرح فــــي صـــــيغة 

 رتها باعتبارها باستخدام مفهـوم المحـورالمتجانس، وبهذا '"يمكن رؤية العلاقات التي حاول بلو 
(ضعفا وقـوة) د الخيارات المتدرجة في الإمكانية ، وليدة التقاط أحالتراصفيالمنسقي، والمحور 

علـــى محـــور منســـقي يضـــم عـــددا آخـــر مـــن الخيـــارات الممكنـــة فـــي الســـياق المعطـــى، وينبغـــي 
التأكيـد علـى أن سلسـلة الخيـارات المتاحـة لا نهائيـة، فـالمحور المنسـقي يحتـوي علـى اختيـارات 

  3تتم في سياقات معينة، وفي لغة الشعر خاصة"
ل مـا يمكـن أن نتوقعـه أو نـتكهن بـه علـى مسـتوى التعامـل النظـري مـع "خارجة على ك

مـــادة لغويـــة معينـــة ذات دلالات قاموســـية محـــددة" ومدركـــة بصـــورة مســـبقة، أمـــا علـــى المحـــور 
التراصــفي، فــإن اختيــار هــذه المكونــات وضــمها فــي ســياق متجــانس يفترضــان بــدورهما، القيــام 

سمح بإدراج العناصر المختارة ضمن قواعـد الأداء بسلسلة أخرى من الخيارات الملائمة التي ت
المحددة فـي اللغـة وتخلـق بـذلك فجـوة: مسـافة التـوتر فـي البنيـة المكونـة، وتحـدد طبيعـة الفجـوة 

فالحيــــاد  4علـــى مســـتويات متعـــددة: تصــــورية، ودلاليـــة وصـــوتية وتركيبيــــة وإيقاعيـــة وتشـــكيلية"
  لى كسر بنية التوقعات.بالكلمات عن معانيها القاموسية، يؤدي بالضرورة إ

"فالشـــعرية إذن، ليســـت خصيصـــة فـــي الأشـــياء ذاتهـــا، بـــل فـــي تموضـــع الأشـــياء فـــي 
فضـاء مــن العلاقــات بدقـة أكبــر لا شــيء شــعري، لا شـيء يمتلــك الشــعرية، مـا هــو شــعري هــو 

لا فــي علاقــات تراصــفية الفضــاء الــذي يتموضــع بــين الأشــياء: بــين شــيئين فــأكثر ينتضــمان، أو 
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ثانيا، في علاقات تشابك وتقاطع وإضاءة داخليـة متبادلـة داخـل الـنص الواحـد، ثـم ثم  منسقيةو 
فــــي علاقــــات إضــــائية بــــين الــــنص الآخــــر، الآخــــر بمــــا هــــو المبــــدع والعــــالم والمتلقــــي وتــــاريخ 
النصــوص الأخــرى ضــمن الثقافــة وخارجهــا، هــذه البنيــة هــي مــا يســميه الفجــوة: مســافة التــوتر 

الفجوة. متعددة الوظائف، ومن هذه البنية تنبع أهمية الزمـان  هذهوالشعرية وظيفة من وظائف 
العلاقــات تتموضــع فــي  اكتنــاهوالمكــان فــي الشــعرية وتــاريخ الشــعر، فكــل شــعرية هــي تحديــدا 

  1الزمان أو في المكان أو في كليهما.
وقــد أشــار أبــي ديــب إلــى أن شــعريته هــي شــعرية لســانية، فهــو يعتمــد علــى لغــة الــنص 

تية والدلاليـة، مثلمـا هـو الشـأن فـي الحكـم علـى شـعرية جـان كـوهن، وإذا أمعنـا أي مادته الصو 
النظر في شعرية كمال أبي ديب، فإننـا نلحـظ تشـابها كبيـرا بينـه وبـين رومـان جاكبسـون وجـان 
كــوهن فــي قولهمــا بــالانحراف "والانزيــاح"، فالانزيــاح فــي أطروحــات أبــي ديــب هــو وســيلة مــن 

التـوتر، ذلـك أن اسـتخدام الكلمـات بأوضـاعها القاموسـية المتجمـدة وسائل خلق "الفجوة" مسافة 
لا ينتج الشعرية، بل ينتجهـا الخـروج بالكلمـات عـن طبيعتهـا الراسـخة إلـى طبيعـة جديـدة، وهـذا 

  2الخروج هو خلق لما أسماه أبو ديب: الفجوة: مسافة التوتر.
وظــائف الفجــوة أو إن الجديــد فــي رؤيــة أبــو ديــب للشــعرية يكمــن فــي اعتبارهــا "إحــدى 

هو متواضع مـن طـرف  مسافة التوتر" وهي في معناها العام خروج الابداع الأدبي عن كل ما
  المتلقي" وهذا هو سر جمالية الإبداع الأدبي. افق"خيبة  بالقارئ وهي ما يسمى 

والفجــوة مســافة التــوتر لــدى أبــو ديــب تتشــكل "لا مــن مكونــات البنيــة اللغويــة وعلاقاتهــا 
  ن المكونات التصورية أيضا".فقط بل م

"فمســافة التــوتر عنــد أبــي ديــب هــي نتــاج للفجــوة أو نتــاج لكســر بنيــة التوقعــات، ولهــذا 
أن يقتصـر فـي فهي ضرورة علـى مسـتوى المصـطلح والمفهـوم، ومـن هنـا لـم يسـتطع أبـو ديـب 

                                                           

  .21، صالمرجع نفسه 1
  .346ص ،المرجع السابق، الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية الحقيقة، بشير تاوريريت 2
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 تســمية نظريتــه، علــى مصــطلح "الفجــوة"، بــل اســتكمل هــذا المفهــوم بمفهــوم مســافة التــوتر طــي
  1.الجذور العائدة إلى نظرية القراءة والتلقي"

 :  شعرية الانفتاح والتلقي عند عبد االله محمد الغذامي -ج

عبد االله محمد الغذامي تحدث هو الآخر عن الشاعرية في سياق حديثه عن الحداثة وقد جـاء 
تـــاح مرتبطـــا بشـــعرية القـــراءة والتلقـــي، مؤكـــدا فـــي الوقـــت نفســـه علـــى انفحديثـــه عـــن الشـــاعرية 

 النص الشعري، و على انفتاح القراءة.

لقــد تحــدث عبــد االله محمــد الغــذامي عــن الشــاعرية حــديثا تكســوه رؤيــة نقديــة اســتلهمت 
عطاءهــا النقــدي مــن روح الحداثــة، وقــد تجلـــى ذلــك فــي إطلاقــه العنــان لمصــطلح الشـــاعرية. 

لأدبيــة فــي بــل عممهــا لدرجــة وصــف اللغــة ا وهــي عنــده لا تقتصــر علــى دائــرة الشــعر فحســب،
المستويين معـا الشـعر والنثـر، وقـد عرفهـا بأنهـا "الكليـات النظريـة عـن الأدب نابعـة مـن الأدب 

  2للأدب، مثلما هي تحليل داخلي له". تجريدينفسه، هادفة إلى تأسيس مساره، فهي تناول 
"والشاعرية فـي تصـور الغـذامي مثقلـة بـروح التمـرد وعنصـر الإدهـاش تهـوى كسـر كـل 

هكة لقوانين العادة، مما ينتج عـن ذلـك تحويـل اللغـة مـن كونهـا انعكـاس للعـالم، أو مألوف، منت
تعبيرا عنه، أو موقفا منه إلى أن تكون في نفسها عالما آخـر، ربمـا بـديل عـن ذلـك العـالم إنهـا 
سحر البيان والعصا السـحرية التـي تملـك قـدرة خارقـة إلـى تحويـل الواقـع إلـى الحلـم عـن طريـق 

  3.ا"الخيال والرؤي
وقــد توجــد الشــاعرية فــي نصــوص غيــر أدبيــة، فهــي ليســت حكــرا علــى الــنص الأدبــي 
لكنهــا تســتأثر بــه، لأنهــا ســبب تلقــي الــنص الأدبــي، وبــدونها لا يحظــى الــنص بســمته الأدبيــة، 
وفــي ضــوء هــذه الشــاعرية تتعمــق ثنائيــات الإشــارات، وتفعــم بالحركــة الداخليــة، بهــدف "إخــراج 

                                                           

 
  .345ص  ،المرجع السابق، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، بشير تاوريريت 1
مقدمــة نظريــة ودراســة ، راءة لأنمــوذج إنســاني معاصــرقــ، مــن البنيويــة إلــى التشــريحية، الخطيئــة والتكفيــر، عبــد االله الغــذامي 2

  .23 – 21، ص1985، جدة، النادي الأدبي الثقافي، تطبيقية
  .26، صالمرجع السابق، من البنيوية إلى التشريحية، الخطيئة والتكفير، عبد االله الغذامي 3
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ن إحـــداث أثـــر انعكـــاس يؤســـس للـــنص بنيـــة داخليـــة تملـــك مقومـــات مخزونهـــا" الـــذي يمكنهـــا مـــ
التفاعـــل الـــدائم، مـــن حيـــث أنهـــا بنيـــة ذات ســـمة شـــمولية، قـــادرة علـــى الـــتحكم الـــذاتي بـــالنفس، 
ومؤهلة في التحـول فيمـا بينهـا، قـد تولـد عـدد لا يعـد ولا يحصـى مـن الأنظمـة (الشـاعرية) فيهـا 

  1.الشاعرية متموجة وزئبقية" حسب قدرة القارئ على التلقي، وبهذا تكون
إنه القول بالشعرية البنيويـة القائمـة علـى مبـدأ الشـمولية أو الكليـة، والتحـولات والضـبط 
الذاتي، وفي هذا السياق "يتحول النص الأدبي إلـى بنيـة كليـة أو شـبكة مـن العلامـات تحكمهـا 

بـــذاتها، و هـــو  علاقــات تخضـــع بـــدورها إلـــى مجموعـــة مـــن التحــولات، غيـــر أنهـــا تبقـــى مكتفيـــة
وهــذه العلامــات ذات الإشــارة الأمــر الــذي جعــل "الشــاعرية" تحتــاج إلــى قــارئ يفجــر علاماتهــا 

  2دلالات لانهائية، وهو الأمر الذي يجعل الشاعرية متموجة وزئبقية".
والقـــارئ فـــي ضـــوء هـــذا التصـــور، قـــارئ الغـــذامي "لا يســـتهلك الـــنص فحســـب، و إنمـــا 

محكومـة بالعقـل ية فـي صـناعة الـنص وإنتاجـه، كمـا تكـون القـراءة يشارك بقواه العقلية والوجدان
الــذي يضــبط توجهــات العاطفـــة، وتكــون العاطفــة التوجــه الانفعـــالي المقــنن ولــيس المفــرط فـــي 

فالقـارئ هـو الـذي يعيـد إنتـاج الـنص مـن جديـد والقـراءة هـي كتابـة 3عملية تلقي النص الأدبـي".
  ثانية على كتابة أولى.

بــد االله الغــذامي هــي شــعرية الانفتــاح والتســاؤل، انفتــاح مــس الــنص فالشــاعرية عنــد ع
الإبـــداعي مـــن حيـــث هـــو دلالات متعـــددة، والقـــراءة مـــن حيـــث هـــي طرائـــق متنوعـــة، وتختفـــي 
الحداثة في قيامها على الدهشة ونبذ العادة، والانفتاح والتساؤل، والحريـة والتمـرد، وقـد تحولـت 

الشاعرية تنظيـرا  لنسيججديدة  ياغةص له الغذاميهذه الخصائص إلى طعم جديد قدم من خلا
  وممارسة.

 :لشعرية عند نازك الملائكةا -د

                                                           

  .24، صالمرجع نفسه 1
  .25، صالمرجع نفسه 2
  .139، صة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيمدراس، مفاهيم الشعرية، حسن ناظم 3
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حداثة الشكل الشعري: إن ثورة نازك الملائكـة عـن تعريـف الشـعر هـي ثـورة عامـة، بـل فاتحـة  
الثــورات جميعــا، ثــورة مفعمــة برغبــة جامحــة فــي التجديــد، حيــث تناســل التجديــد وانتقلــت عــدواه 

التعريــف إلــى دوائــر أخــرى تقــع تحــت مضــلة الشــكل الشــعري مــن لغــة ووزن وقافيــة  مــن دائــرة
وهيكل عام للقصيدة، لتكتسح بعد طلك موضوع القصيدة. ثمة إذن دعوة صريحة من الشـاعرة 
للخروج عن مألوف القصيدة في سلاسلها الجاهلية والإسلامية والأموية والعباسية، فـالمتغيرات 

نا ابتكــار طــرق شــعرية جديــدة، فأصــبحت القصــيدة الشــعرية القــوة الجديــدة حتمــت علــى شــاعرت
1الحرة والمعاصرة صورة ناطقة باسم العالم المعاصر.

 

فشــعرية نــازك الملائكــة شــعرية جديــدة، هــي شــعرية التمــرد والثــورة عــن القوالــب القديمــة 
ل، شــكلا ومضــمونا، شــعرية البنــاء فــي هيكــل شــعري عناصــره هــي التماســك والصــلابة والتعــاد

بهيكل القصيدة، وتعني به الشكل الشـعري، "يعـد الهيكـل أهـم عناصـر القصـيدة، وهـو العنصـر 
، فالتماسـك هـو وجـوب التـوازن والتناسـق 2الذي يعمل على توحيدها، وهو داخل حاشية متميزة"

بين القيم الفكرية والعاطفية، فعلى الشاعر ألا يتناول لغة فـي الإطـار ويفصـلها تفصـيلا يجعـل 
  تبدو ضئيلة القيمة. اللغة

أمــا الصــلابة فمعناهــا أن يكــون هيكــل القصــيدة متميــزا عــن التفاصــيل التــي يســتعملها 
الشـــاعر للتلـــوين العـــاطفي والتمثيـــل الفكـــري. كمـــا أن التشـــبيهات والأحاســـيس ينبغـــي أن تكـــون 
تفاصيل سياقية عارضة، يسعى الشاعر إلى كبح جماحهـا، بحيـث لا تضـيع فيهـا حـدود الخـط 

  اسي في الهيكل.الأس
والكفــاءة تعنــي بهــا احتــواء الهيكــل علــى كــل مــا يحتاجــه لتمــوين وحــدة كاملــة علــى أن 
تتــوفر فــي هــذه الوحــدة كــل التفاصــيل الضــرورية التــي تــؤمن للقــارئ فهــم القصــيدة دون الرجــوع 

                                                           

–352ص  ،المرجـع السـابق، الحقيقـة الشـعرية علـى ضـوء المنـاهج النقديـة المعاصـرة والنظريـات الشـعرية، بشير تاوريريـت 1
353.  

  .235، ص1962، 1ط، بيروت، دار العلم للملايين، قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة 2
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إلى معلومـات خارجيـة، وهـذا يتجلـى فـي عنصـرين همـا: اللغـة والتفصـيل. "وتعـد اللغـة عنصـرا 
  1في كفاءة الهيكل لأنها أداته الوحيدة، فعلى اللغة أن تكون مفهومة". أساسيا

منطقيـة بـين  نسـبةوالمقصود بالتعادل هو حصول التـوازن بـين مختلـف جهـات الهيكـل 
خاتمـة القصـيدة، حيـث النقطـة الختاميـة. وإنمـا يحصـل التعـادل علـى أسـاس النقطة العليا فيـه و 

ياق القصيدة، ومن الأساليب التي قد يختتم بهـا الشـاعر يقدم توازن خفي ثابت بينهما و بين س
قصيدته ما يقوم على أسـاس الإيقـاع والموسـيقى كـأن تكـون القصـيدة ذات مقطوعـات متسـاوية 
الطـــول، رباعيـــة أو أكثـــر. فيجعـــل المقطوعـــة الأخيـــرة ذات طـــول مختلـــف. وأخيـــرا نصـــل إلـــى 

تـام قصـيدته ومضـمون هـذا القـانون، قانون عام يشمل الحالات التي يستعملها الشـاعر فـي اخت
إن القصــيدة تميــل إلــى الانتهــاء إذا اســتطاع الشــاعر أن يحــدث تعارضــا واضــحا بــين الســياق 

  والخاتمة.
لتؤسس لنفسها إيقاعا جديدا يعبر عن عوالم الـذات ،وهي شعرية تلغي نظام الشطرين 

عنـــان لنفســـية الشـــاعر فـــي تخطيهـــا للقصـــيدة النمـــوذج، شـــعرية تطالـــب بتعـــدد القـــوافي لتطلـــق ال
المعاصر في ثورتها عـن مأسـاوية الواقـع، شـعرية تطالـب بالتجديـد فـي روح اللغـة الشـعرية مـن 

ألفاظهــا بــدلالات جديــدة، وذلــك عــن طريــق إحيــاء المــوروث اللفظــي أو المعجمــي  حقــنخــلال 
  2بنفخ الروح في هيكله الجامد.

 :الشعرية عند البياتي -ه

هـــي شـــعرية الرغبـــة فـــي التجديـــد والثـــورة عـــن المعـــايير والنظريـــات "إن الشـــعرية عنـــد البيـــاتي  
، ليــه، وهــي شــعرية التجربــة والمعــانيالجــاهزة، فهــي لا تعكــس الواقــع المرئــي بقــدر مــا تثــور ع

 .3والثورة عن المعاني المعجمية مطلب أساسي من مطالب اللغة الشعرية"

                                                           

  .238، صالمرجع السابق، يا الشعر المعاصرقضا، نازك الملائكة 1
  .361ص، المرجع السابق، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، بشير تاوريريت 2
  .631، صالمرجع نفسه 3
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فـي تنوعهـا وتلونهـا، وهـو فـي والإيقاع في تصور البياتي هو جزأ لا يتجزأ من التجربة 
النهايــة قصــة مــن أقاصــيص عــذابات الإنســان القــديم والمعاصــر، فــي هــذا الفضــاء تتحــد هــذه 

  المبادئ والعناصر لتضع لنا مفهوم الشعرية عند البياتي وتجلياتها المعاصرة والحداثية.
   الشعرية عند أدونيس: -و

النقدية كأزمـة معرفيـة بامتيـاز تكشـف تقوقـع  أدونيس لم يكتف بنقد النقد والنقاد وتصوره للأزمة
لإرادة التغييــر التــي تمــس الــنص الشــعري  ودورانــه علــى نفســه، ومــن دون إدراك النقــد التقليــدي

مــن حــين لآخــر، ممــا جعــل أدونــيس ينــادي "بنقــد جديــد تنبــع آلياتــه وشــفراته مــن طبــائع الــنص 
والواقـع النقــدي ومــا يرزحــان فيــه السـحرية، و ذلــك بهــدف تحقيــق الانسـجام بــين الواقــع الشــعري 

1من تغيير وتمرد لإثبات وجود".
 

وكــان موقفــه مــن الشــعرية الشــفوية: انتقــد مســار الشــعرية العربيــة فــي اعتناقهــا للثابــت 
حيـــث يشـــير فـــي معـــرض حديثـــه عـــن صـــناعة الشـــعر: إلـــى المواءمـــة بـــين المعـــاني والبحـــور 

ن طبيعــة المعــاني وطبيعــة الأعــاريض الشــعرية، وهــذا مــا أدى إلــى: "قــول يــرى صــلة أكيــدة بــي
الشعرية، فالمعاني الجـادة أو الحـادة أو الجياشـة تلتـزم لتأديتهـا بحـور طويلـة، والمعـاني الرقيقـة 

خفيفــة، و مــن هــذه القــيم بــأن أو الهادئــة أو الماجنــة أو الراقصــة لتلتــزم لتأديتهــا بحــور قصــيرة 
افية شـريكة الـوزن فـي خاصـية ا أن القالقافية يجب أن تكون عذبة الرنين حلوة النغم، خصوص

  3إذ لا يسمى شعر إلا إذا كان بوزن وقافية معا. الشعر،
ومنها القول بضرورة جمال الابتداء هو أول ما يصل إلى السامع "هكـذا قامـت النظـرة 

وهي نظرة أملتها الشفوية الجاهلية وهـي نظـرة ضـيقة تـرى فـي القصـيدة حـذاء التقليدية للشعر، 
أو جدلا ودعوة متبادلة بين أنـا الشـاعر و نحـن الجماعـة، كـأن هنـاك توافقـا مسـبقا  أو استجابة

قصـــد الـــذي يـــدفع الجماعـــة أو لتـــأليف قصـــيدته، والبـــين القصـــد الـــذي يـــدفع الشـــاعر الجـــاهلي 
. لسماعها، وهنا لا فارق بين الشعر والحياة، الحياة شعر، والشـعر حيـاة، والإيقـاع أسـاس ....

                                                           

 
  .26، ص1983ص، 2ط، بيروت، دار الآداب، الشعرية العربية، أدونيس1
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هلي، وهــو نــبض الكــائن فــي مؤلفاتــه بــين حركــات الــنفس وحركــات الجســم، القــول الشــعري الجــا
  1والقافية هي جوهر ما دعت إليه الشفوية الجاهلية في الشعر".

إن واقـــع الشـــعرية العربيـــة القديمـــة لـــم يـــرض بـــال أدونـــيس، و يتضـــح ذلـــك فـــي تعليـــق 
نظميـــة  أدونـــيس عـــن الخطـــاب النقـــدي القـــديم، فهـــو خطـــاب حصـــر القـــول الشـــعري فـــي قواعـــد

  معينة بدلا من أن يظل حرا، ومرتبطا بالفاعلية الإبداعية.
ونحـــن فـــي قراءتنــــا اليـــوم لماضــــينا الشـــعري، "لابـــد أن نقــــر الصـــمت الــــذي تفجـــر بــــه 

هكــذا  2الكلمــات، إنهــا قــراءة تلغــي القــراءة الأحاديــة التــي نــادى بهــا الخطــاب النقــدي التقليــدي"
  تتأسس شعرية القراءة عند أدونيس.

تقرأ الثابت في ماضيه الشفوي بـروح المتحـول فـي حاضـره النقـدي لتأسـس لـنص قراءة 
  شعري جديد ذي طبيعة حداثية.

"فـــالقراءة التـــي ينـــادي بهـــا أدونـــيس هـــي قـــراءة التعـــدد لإثبـــات قـــراءة تقـــرأ الماضـــي فـــي 
فرضيته الطبيعية الجديدة للـنص الشـعري ضوء الحاضر وبآليات جديدة. هذا النوع من القراءة 

قيامــه علــى خصــائص كثيــرة تعــرف بهــا شــعرية الــنص، ومــن هــذه الخصــائص الغمــوض، فــي 
ـــداخل، تمســـك هـــذه المبـــادئ  انبســـاجهوالفجائيـــة والاختلافــــ والرؤيـــا والـــزمن فـــي  وتفجـــره مـــن ال

بعضها رقاب بعض فتضع بذلك شعرية النص عند أدونـيس. وتـأتي خاصـية الانفتـاح أو تعـدد 
ميعا، وهي "تكشف عن اللامحدود لعـالم الـنص الشـعري المعاني في طليعة هذه الخصائص ج

وفـــي هـــذا  3جهـــة أخـــرى"مـــن جهـــة، وتبـــرر إدراك أدونـــيس لصـــعوبة تحديـــد ماهيـــة الشـــعر مـــن 
الجمــال وبـــذلك يرتــدي الـــنص الشـــعري  الاعيـــبالســياق "تتحـــول القــراءة النقديـــة إلــى لعبـــة مــن 

المطـاردات إلـى فضـاء اللانهايــة و  الالاعيـبطاقيـة الإخفـاء والمناعـة الكافيـة للهـروب مــن هـذه 
واللامحدود إيمانا مـن الـنص واحتسـابا منـه، أنـه مهمـا طـال الـزمن تبقـى نظـرة القـارئ أو الناقـد 

                                                           

  .27ص لمرجع السابق،ا ،الشعرية العربية، أدونيس 1
  .32–31، صالمرجع نفسه 2
  .410، صالمرجع السابق، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، بشير تاوريريت 3
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"ونجـد  1إلى أهرمات معانيه مثل نظرة الإنسان العادي إلى المكعب في تعدد وجوهـه ومناحيـه"
ق رؤيـة جديـدة ومغـايرة أي خلــق أدونـيس نقـد الثابـت فـي القصـيدة العربيـة التقليديــة، بالبـدء لخلـ

"رؤيــا جديــدة للعــالم" والإنســان، ولعــل غيــاب تجليــات الشــعرية بمحــدداتها الحداثيــة فــي موروثنــا 
الشـعري هــو الــذي جعـل أدونــيس يقلــل مـن شــأن الشــعر القـديم، داعيــا إلــى انفتاحـه علــى الأفــق 

  2.الذي انفتحت عليه التجربة الشعرية الحداثية"
اح الـنص الشـعري" هـو دعـوة أخـرى لتأسـيس نقـد جديـد يقـرأ الـنص وقول أدونيس "بانفت

في هذا الأفق، والنقد الجديد، "لا يصدر عـن موقـف إيـديولوجي مسـبق يـتحكم بـه، إنمـا يحـاول 
ــــا، مــــن  ــــه، ويقــــدم هــــذه القــــراء باعتبارهــــا ليســــت إلا احتمــــالا نقــــديا تقويمي ــــرأ الــــنص بذات أن يق

وإنمــا يكشــف فــي الــنص عــن نظــام  حكــام القاطعــةاحتمــالات عديــدة، لا يقــدم مجموعــة مــن الأ
  3مترابط من الدلالات لا يلغي إمكان قراءة ثانية تكتشف في نظام آخر..."

هكـــذا يحـــاول النقـــد الجديـــد أن يكتـــب نصـــا ثانيـــا علـــى الـــنص الأصـــلي الأول ويجـــيء 
  بمثابة لغة ثانية يمارسها على لغة أولى.

جاؤوا بمفهوم مغـاير، تجـاوزت فيـه ن" الذي يويأتي أدونيس في طليعة الشعراء "الحداثي
القوالــب الوزنيــة للــدخول إلــى النســق النصــي المتــأجج بــروح الشــاعر، يتمثــل فــي مفهــوم الإيقــاع 
"كــوعي عميــق بالبنيــة الإيقاعيــة المشــكلة مــن داخــل الــنص ذاتــه، وليســت مــن خارجــه، تضــفي 

  4عليه خصائص صوتية".
تم بهـذا النـبض النصـي المتغيـر بتغييـر الانفعـالي والنقد الحداثي باتجاهاته المتباينـة يهـ

الشعوري للشـاعر وأحوالـه المتقلبـة، ليشـكل بـذلك عنصـرا قـادرا علـى الممارسـة النقديـة، خاصـة 
 الخليلــيفلــم يعــد الشــعر الحــداثي يكتــب علــى نظــام الشــطرين والبحــر  –فــي جانبهــا الجمــالي 

                                                           

  .414، صنفسهالمرجع  1
  .414، صالمرجع نفسه 2
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  .128، ص(رسالة ماجستير)، بناء القصيدة في النقد العربي الحديث، ري بن خليفةينظر: مش 4
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عر الحـداثي آفـاق حريتـه وانطلاقـه فتـراه وإنما اكتفى بوحدة السطر ووحـدة التفعيلـة، ويوسـع الشـ
للصــفحة حيـــث يصـــبغها بعلامــات التـــرقيم والبيـــاض، ممــا يـــدخل فـــي النصـــية يشــغل المســـاحة 

  هذا النص إلى القارئ في أبهى حلة وأجمل صورة. فيصلهندسة الكتابة الجديدة 
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   موقع الشعرية من العلوم اللغوية "التقاطعات": -4

باتها لم يتقوقعـا داخـل الحقـل ذاتـه، فالانتشـار الواسـع الـذي شـهده ك في أن الشعرية ومكتسلاش
فــي إثــراء التصــورات  لتســهمواضــحة كســرت نطــاق الحقــول ذاتــه حقــل الشــعرية كــان ذا جــدوى 

النفســية والاجتماعيــة لــلأدب. غيــر أن المقتــرب النفســي والاجتمــاعي لــلأدب لــيس هــو الهــدف 
موازيـة  –ط العلاقـات بـين الشـعرية وحقـول هنا، وإنما من الضـروري أن تنصـب محـاولات ضـب

.. مــن كــل التــداخلات بينهــا وبــين .أخــرى وصــولا إلــى تمييــز جلــي للشــعرية نفســها، وإلــى  -لهـا
 هذه الحقول التي تضفي عليها غموضا في أحيانا معينة وفي أحيان أخرى تمثل استكمالا:

 :Letirarinessعلاقة الشعرية بالأدبية  4-1

مــن بــين الحقــول الموازيــة للشــعرية، الأكثــر قربــا لهــا، والأدبيــة كانــت أســبق  "فهــذه الأخيــرة هــي 
1في الظهور في عالم النظرية النقدية الحديثة من الشعرية"

 

  إن المدلولات التي يلخصها د. سعيد علوش لمفهوم الأدبية تتمثل فيما يأتي:
 طابع ماهو خالص في الأدب أي ما هو شاعري منذ بدايته. -1

علــم الأدب، عنــد ياكبســون هــو الأدب، بــل هــو الأدبيــة أي "مــا يجعــل مــن ولــيس موضــوع  -2
عمل ما عملا أدبيا، ويضعف من مبدأ السببية المباشرة، بين ظروف الكاتـب وإنتاجـه الأدبـي، 

2مما يسمح بتفسير واقع الإنتاج لا الإنتاج ذاته".
 

 والمصطلح مقياس سيميائي يخص النصوص الأدبية وحدها. -3

فــي النظريــة الســيميائية لــلأدب، بكونهــا تســمح بتمييــز كــل نــص أدبــي بالنســبة  وتعــرف الأدبيــة،
  للنصوص غير الأدبية، في دراسة الشكلانيين الروس خاصة.
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  .36، صالمرجع نفسه 2
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يتسم بالعلمية، أو بـالأحرى كـان ينحـو منحـى  –وعلى مستوى المفهوم  –"إن مصطلح الأدبية 
" وهــذا الأخيــر مــن الحقــول "علــم الأدب بعلميــا، لــذلك فهــي إرهــاص واضــح وبــدئي لمــا يســمى 

  1الموازية لحقل الشعرية".
"وهدف علم الأدب المفترض هو تحديـد القـوانين المجـردة التـي تمثـل قلمـا مشـتركا بـين 

إلــى الكــلام  Langueالأعمــال الأدبيــة، وبهــذا فــإن نســبة الأدبيــة إلــى الأدب تشــبه نســبة اللغــة 
Parole "2بمعنييها السوسيريين  

ة يشــتركان معــا فــي أن لهمــا غايــة واحــدة، وأنهمــا يتســمان بالعلميــة إن الأدبيــة والشــعري
غيـر أن مصــطلح الأدبيــة لـم يجــد الــرواج الكـافي لينتشــر ويتبنــى، فسـرعان مــا شــاعت الشــعرية 

  3وطغت عليه.
 -وإلـــى حـــد مـــا فـــي طرائقـــه –الأدبيـــة إذن، مفهـــوم مـــوازٍ لمفهـــوم الشـــعرية فـــي أهدافـــه 

مــا، و تمييــز حــددهما إلا أن الأدبيــة تــارة، تتخلــى عــن وعلــى الــرغم مــن صــعوبة ضــبط علاقته
كونهــا مفهومــا نظريــا مســتقلا لتكــون موضــوعا لعلــم الأدب، بــالأحرى لتكــون موضــوعا للشــعرية 
 نفســها وبعيــدا عــن المفارقــة الزائفــة التــي تبــدو فــي مــون الأدبيــة موضــوعا للشــعرية. فــإن نظــرة

ـــة هـــ لإســـتراتيجية دقيقـــة ي موضـــوعها الأكيـــد، فمـــا دامـــت الشـــعرية الشـــعرية، تظهـــر أن الأدبي
تســتنبط الخصــائص المجــردة فــي الخطــاب الأدبــي، وهــذه الخصــائص هــي التــي تضــفي علــى 
الخطاب أدبيته، أي أن الخصائص المجردة في الخطـاب الأدبـي هـي اختصـار الأدبيـة ذاتهـا، 

قــة المــنهج فالشــعرية تســتنبط الأدبيــة فــي الخطــاب، ولــذلك تكــون علاقــة الشــعرية بالأدبيــة علا
  4بالموضوع على التوالي.
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 :  علاقة الشعرية بالأسلوبية 4-2

بالأســلوبية، فــإن المخــاض الــذي شــهدته دراســة الأســلوب هــو الــذي فجــر  أمــا علاقــة الشــعرية
ص اللغويــة التــي يتحــول الخطــاب عــن ئالشــعرية الحديثــة، و الأســلوبية تعنــى "بدراســة الخصــا

، فوجهـــة الأســـلوبية هـــذه غنمـــا تكمـــن فـــي 1يـــة والجماليـــة"ســـياقه الإخبـــاري إلـــى وظيفتـــه التأثير 
تســاؤل علمــي ذي بعــد تأسيســي يقــوم مقــام الفرضــية الكليــة: مــا الــذي يجعــل الخطــاب الأدبــي 
الفني مـزدوج الوظيفـة والغايـة: يـؤدي مـا يؤديـه الكـلام عـادة وهـو إبـلاغ الرسـالة الدلاليـة وسـلط 

 للرسالة المبلغة انفعالا ما. مع ذلك على المستقبل تأثيرا ضاغطا، به ينفعل

بــين العشــرية  بوســع المــدقق فــي بعــض الشــعريات أن يكتشــف وجهــا مــن وجــوه العلاقــة
بسـون تـدرس ضـمن نطـاق منحـى أسـلوبي معـين، يتمثـل هـذا المنحـى ياكوالأسلوبية، فشـعرية ج

يتين فـي بالأسلوبية التي تقرر أن ماهية الأسلوب "تتحدد بنسـيج الـروابط بـين الطـائفتين التعبيـر 
بسون هذا المنحى الأسـلوبي ياكج عقلنوقد  2الخطاب الأدبي: طاقة الأخبار وطاقة التضمين"

لاختيـــار ومحـــور اســـتغلاله للمعطيـــين اللســـانيين: محـــور امـــن خـــلال تحديـــد الوظيفـــة الشـــعرية و 
"وظيفــة" شــعرية، لاصــطدامه بحقيقــة تــتلخص فــي ب بســون يبــدل كلمــة "أســلوب" ياكالتــأليف، وج

ينطوي على تركيبته الخاصة والفذة، حيث يسـتمد النص ة الأسلوب غير ممكنة مادام أن دراس
النص كل فعاليته التأثيرية من هذه التركيبـة، وسـوف يـؤدي هـذه الطـرح إلـى عـدم إمكانيـة قيـام 

  دراسة علمية تصنيفية تستند إلى الأسلوبية.
علــى الأقــل فــي  "ويبــدو أن تعثــر خطــى الأســلوبية فــي طريــق علميتهــا أمــر غيــر مؤكــد

تفحــص طبيعــة "الأســلوبية" نفســها تلــك المرتكــزات اللســانية التــي تتجــه صــوب الــنص بمــا هــو 
كذلك. وبما هو لغة تخضع للمنظور "الوصفي"، وتطوع لتفحص طبيعة تركيباتها الداخليـة لقـد 
أعطت المدرسة الشكلية، وهذه عودة لمصطلح الأدبيـة وربطهـا بكـل مـن الشـعرية و"الأسـلوبية" 
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لما يسميه الغذامي "الحديث الانحرافي الساحر"، تسـمية "الأدبيـة" "حيـث تتحـول عناصـر اللغـة 
من صفة الدار على مدلول خارج عنه، إلى وضع يتحـول فيـه الـدال نفسـه إلـى مـدلول. فاللغـة 

  1في النص الأدبي تدل على نفسها وتلغي المدلول القديم للكلمات لتحل هي مكانه".
  امي تجاري الأسلوبية.والأدبية حسب الغذ

ومـــن هنـــا يتضـــح أن الشـــعرية تشـــمل الأســـلوبية بوصـــف هـــذه الأخيـــرة إحـــدى مجـــالات 
الأولــى، فالأســلوبية وصــف لخصــائص القــول فــي الــنص مــن دون العنايــة بــالمتلقي، كمــا أنهــا 
تقتصر على الشفرة من دون السياق، وعلى العكس تسعى العشرية إلـى دراسـة الشـفرة لتأسـيس 

2السياق.
 

   علاقة الشعرية بالتأويلية: 4-3

إن ما يبدو في البحث في مفهوم الشعرية من تطبيقات تحاول "تأويـل الـنص الأدبـي، لا يعنـي 
تســتهدف الــنص الأدبــي تــأويلا بقــدر مــا يعنــي اســتجلاء القــوانين  -فــي الأســاس -أن الشــعرية 

 التي تولد تلك الشعرية.

ية هي تقنية إجرائية تكرس علمية القـوانين "التطبيقات الملازمة للبحث في مفهوم الشعر 
يخضـــع للقـــوانين المســـتنبطة فـــي الوقـــت الـــي يكـــون فيـــه مجليـــا  -هنـــا-المســـتنبطة أن التأويـــل 

  .ومن هنا تنتفي النظرة السمعية إلى ضرورة عزل الشعرية عن التأويل بإدعاء العلمية  3لها".
اتية مادام التطبيـق مسـتندا إلـى إن التطبيق لا يشكل انزلاقا نحو هاوية الانطباعات الذ

مقومات نقدية لا تمت بأي صـلة إلـى التجليـات النفسـية والاجتماعيـة، ومادامـت هـذه المقـولات 
النقدية نابعة من صلب النص الأدبي نفسه. إن وجه التكامل بين العشرية والتأويلية يكمن فـي 

توى الإجرائــي، ومادامــت والمســ  وجهــين أساســيين لكــل عمليــة معرفيــة، وهمــا المســتوى النظــري
الشعرية قـد تبنـت الوجـه التنظيـري، وألفـت علـى عاقتهـا مهـام اجتـراح المبـادئ الإجرائيـة، فلابـد 
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مــــن أن تتــــوفر الشــــعرية علــــى فــــرع موازيهــــا يحقــــق طموحهــــا فــــي مباشــــرة النصــــوص الأدبيــــة، 
ليــة لتحقيــق وتطبيــق تلــك المبــادئ الإجرائيــة عليهــا ولهــذا، لابــد للشــعرية مــن أن تتوســل بالتأوي

  طماحها.
 :علاقة الشعرية بالبنيوية 4-4

ارتبــــاط الشــــعرية بالبنيويــــة غيــــر مســــوغ ومتعــــارض، إلا إذا اســــتلهما المعنــــى الواســــع للكلمــــة  
 "البنيوية"، فالشعرية تمثل وجهة نظر معارضة للبنيوية في بضع تصوراتها الأداتية للغة.

لنقــد الأدبــي بالبنيويــة كــان عــاملا وعلــى الــرغم مــن البديهيــة التــي تشــير إلــى احتكــاك ا
رئيســيا فــي ظهــور الشــعريات المتنوعــة إلا أن مــن المنــاهج البنيويــة مــا لا يبحــث عــن شــهرية 

أو الــنص فهــي "تــدرس الــنص الأدبــي كمــا تــدرس أي نــص غيــره مخضــعة إيــاه للتشــريع فقــط، 
وربمــا  1لية"بمعنــى ســلبي مخضــعة إيــاه للتمزيــق وهــذا هــو المأخــذ الرئيســي علــى البنيويــة الشــك

يكـــون رولان ربـــان لهـــذا الســـبب قـــد هجرهـــا بعـــد تبينهـــا فتـــرة طويلـــة ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن 
"الشكلانيين الروس يلتقون مع البنيويين في طبيعة النظـرة إلـى الـنص الأدبـي تلـك النظـرة التـي 
تعــزل الـــنص عـــن المـــؤثرات الخارجيـــة حســـب الشـــكلانيين لا تمتلـــك المـــؤهلات الكافيـــة لدراســـة 

  2الأدب واستنباط قوانينه".
   علاقة الشعرية باللسانيات: 4-5

"تنطلق الشعرية في تحديد وتأسيس موضوعها من علم اللسانيات، ويبدو القاسـم المشـترك بـين 
حقــل اللســانيات والشــعرية متجليــا فــي اللغــة. بوصــفها مــادة للمقاربــة اللســانية أو الشــعرية علــى 

(اللغـة والكـلام)، اللغـة بمـا هـي الوجـود داخـل حقـل المجمـوع  حد سواء، وطبقا للثنائيـة اللسـانية
والكـلام بمــا هــو اسـتعمال شخصــي محســوس. طبقـا لهــذه الثنائيــة تتكـون علــى مســتوى الشــعرية 
ــــة  ــــة اللغــــة فــــي الثنائي ــــة الشــــعرية بمثاب ــــي، يكــــون الأدب فــــي الثنائي ثنائيــــة الأدب/الكــــلام الأدب
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لأولـى بمثابـة الكـلام فـي الثانيـة، وبهـذا التصـور تلتقـي اللسانية، بينما يكون الكلام الأدبي فـي ا
1الشعرية باللسانيات في تحديد موضعها"

 

إن التركيز على اللغة بوصفها موضوعا رئيسا للسانيات لا يلغي بتاتا تجـاوز الشـعرية 
بســون إلــى أن كثيــرا مــن الأدوات التــي تدرســها الشــعرية يلهـذا الاعتقــاد اللســاني، وقــد أشــار جاك

ولوجيا تتقاسـم الكثيـر مـن الملامـح يحصر في فن اللغة، ذلك أن نظرية الدلائل، أي السيملا تن
التي لا يمكـن لهـا أن تنتسـب إلـى اللغـة فحسـب، وتبعـا لـذلك لـم تكـن اللسـانيات التـي الشعرية، 

درس فــــي ضــــوءها حقــــل اللغــــة، تحقــــق كفايــــة منهجيــــة فــــي حقــــل الشــــعرية، وبــــالرغم مــــن أن 
 بســـونية الأقـــوال ذات الجمـــل المتعـــددة، و تحليـــل الخطـــاب إلا أن جاكاللســـانيات تهـــتم بدراســـ

يشــــير "ألــــح علــــى ضــــرورة ارتبــــاط الشــــعرية باللســــانيات ذلــــك لأن مجــــال دراســــة اللســــاني هــــو 
الأشــكال اللغويــة كافيــة، ومــادام الشــعر نوعــا مــن اللغــة، فلابــد مــن اللســاني مــن دراســة الشــعر 

  2طبعا لمنهجية اللسانيات".
عتبـــــر الشـــــعرية جـــــزء مـــــن اللســـــانيات التـــــي تـــــدرس كافـــــة أشـــــكال اللغـــــة، فجاكبســــون ي

وباعتبارهـــا الشـــعرية تخـــتص بشـــكل مـــن أشـــكالها (اللغـــة) وهـــو الخطـــاب الأدبـــي بشـــكل عـــام 
  والشعر بشكل خاص، فهي فرع من اللسانيات.

فالشــعرية باعتبارهــا فــي نظــر الــبعض الدراســة اللســانية للوظيفــة الشــعرية اكتســبت مــن 
  الأسس العلمية في الدراسة. اللسانيات

كما أن جاكبسون يشير إلى أن "الدراسة فـي الشـعرية تتجـاوز حـدود اللسـانيات، حالمـا 
  3تثار مشكلات لا تتعلق بالنسيج اللفظي".

                                                           

 الــدار البيضــاء، مطبعــة الشــركة التونســية، الــدار العربيــة للكتــاب، العربــي الحــديث أثــر اللســانيات فــي النقــد، توفيــق النريــدي 1
  .42، ص1982، 3ط، بيروت

  .70، صالمرجع السابق، مفاهيم الشعرية، حسن ناظم 2
  .78صالمرجع السابق، ، قضايا الشعرية، رومان جاكبسون 3
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وتبقــى اللســانيات هــي المغيــر الأساســي لوجهــات النظــر المتبلــورة فــي الشــعرية، التــي 
  الإجرائية للنصوص الأدبية.استندت إلى المبادئ اللسانية في معالجتها 

ومــع هــذا فــإن العجــز الــذي منيــت بــه الشــعرية فــي ثوبهــا اللســاني لا يكمــن فــي عــدم 
امــــتلاك رؤيــــا شــــعرية نقديــــة للعمــــل الأدبــــي. هــــذه الرؤيــــا تقــــوم علــــى جملــــة مــــن الخصــــائص 

لا محدوديــة الشــعر والغمــوض والفجائيــة والــرفض والكشــف والعلائــق، يــأتي فــي مقــدمتها إدراك 
ؤية الفلسفية والثقافة والمعرفة والإبداع، مـن الخصـائص التـي تحـدث عنهـا الشـعراء العـرب والر 

  أدونيس.
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  وصف المدونة الشعر العربي الحديث لمحمد بنيس -5

تميــزت المدونــة الشــعر العربــي الحــديث لمحمــد بنــيس أنهــا أتــت فــي ثلاثــة أجــزاء أو أربــع     
ء، فيهــا الشــعر العربــي الحــديث كعنــوان شــامل مختلفــة، وكــل مــا توصــلت إليــه فــي ثلاثــة أجــزا

 "التقليديــة"  وتحتــه عبــارة ببنايتــه وابدالاتــه، وهــو بحســب الأجــزاء بــثلاث عنــاوين فرعيــة مختلفــة
، وهــي مدونــة تهــتم بدراســة الشــعر دون النثــر فــي بنياتــه ومــا "الشــعر المعاصــر" "الرومانســية"

  يصاحبها من ابدالات وتغيرات.
لثلاثة جميعا عن دار توبقال للنشر، ونشرت الطبعة الأولـى للكتـاب فـي تصدر الأجزاء ا -   

صـفحة باسـتثناء   671بالمغرب، يقع الكتـاب بمختلـف أجزائـه الـثلاث فـي م1990-1989سنتي 
  الملاحق.

تتوجـــه هـــذه الدراســـة نحـــو قارئهـــا بوصـــفها أطروحـــة، أي مقترحـــا يســـعى لإعـــادة بنـــاء الشـــعر "
  1"ه وابدالاتها لهذا المقترح أسس النظرية وأدواته المنهجية.العربي الحديث، من حيث بنيات

وإســتراتيجية الدراســة تحــاول ضــبط الأطــر النظريــة للشــعر العربــي الحــديث وتطلبــت العبــور    
لهـــا التحليـــل النصـــي، وتشـــمل الأجـــزاء  "اللحظـــة الأولـــى "بمـــرحلتين مهمتـــين للدراســـة، وتعتبـــر 
وثانيهــا خــاص بالرومانســية العربيــة، وثالثهــا يتفــرع للشــعر  الثلاثــة مــن المدونــة، أولهــا التقليديــة

المعاصــر، وهــي ثلاثــة أقســام تتفــرع عبرهــا ثلاثــة متــون متباينــة مــن حيــث البنيــة النصــية، مــا 
دعــي إلــى إطــلاق مصــطلح البنيــات بــالجمع فــي عنصــر مــن العنــوان الفرعــي للدراســة ويتضــح 

عناصر النصـية، داخـل كـل مـتن علـى حـدي، هذا التباين بين هذه البنيات الثلاث في طبيعة ال
وطريقـــة بنـــاء الدلاليـــة النصـــية، واعلـــي محمـــد بنـــيس أولويـــة التنظيـــر والتحليـــل لمـــا يميـــز بنيـــة 
ــــاهيم والفرضــــيات القديمــــة  مــــدعما هــــذا العمــــل بنظــــرات الشــــعراء، مسترســــلة للتصــــورات والمف

  والحديثة.

                                                           

، 1989المغـرب ، المجمـع، 1ط، دار توبقـال للنشـر، 1ج'' ليديـةالتق''، بنياته وابدالاتها، الشعر العربي الحديث، محمد بنيس 1
  .07ص
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نصــــوص الشــــعرية المحللــــة ويضــــم كــــل قســــم أو جــــزء مــــن الأجــــزاء الثلاثــــة ملحــــق يضــــم ال -
  دلالتيها، بالإضافة إلى تعريف بالشعراء.

فـــي كتابـــه مـــن خـــلال شـــعرية عربيـــة  "علـــم الشـــعرية"إرســـاء معـــالم  "محمـــد بنـــيس"إذ حـــاول  -
أن تبنـي شــعرية عربيـة مفتوحـة واختبــار الحداثـة، لــن  "مفتوحـة، ذلـك مــن خـلال قولـه فــي كتابـه

1تيما من غير إبدال لمكان القراءة'
   ذ نجد في:إ ' 

انـه مـن خـلال اعتمادنـا علـى الطبعـة الأولـى، الصـادرة عــن  "التقليديـة "الجـزء الأول، بعنـوان 
، يتكـــون مـــن 1989ينـــاير 25المحمديـــة بـــالمغرب فـــي  –مطبعـــة نضـــاله  -دار توبفـــال للنشـــر

  صفحة باستثناء الملاحضون. 240
بيــة مقدمــة عنونهــا محمــد ويتميــز هــذا الجــزء بوجــود تمهيــد خــاص بكــل أجــزاء الكتــاب، ثــم تل-

لأبــي علــي الحســين بنــيس بالشــعر العربــي الحــديث والشــعرية، افتتحهــا بــثلاث مقــولات الأولــى 

لابـو الحسـن حـازم  والثانيـة، "فن الشعر "بن عبد االله بن سينا ترجمته لكتاب أرسطو طاليس

  ......... "نيج لفرانسوا تش " والثالثة، "منهاج البلغاء وسراج الأدباء"القرطاجني في كتابه 

ووضـع فيـه أسـباب اختيـاره للموضـوع وطـرح " الموضـوع " تطرق بعـده للعنصـر الأول وهـو  -
  فيه الإشكالية، الحدود، ثم المتن أقسام الدراسة.

ـــاول فيـــه  "الشـــعرية "والعنصـــر الثـــاني بعنـــوان  - وأوضـــاع  "الشـــعرية والشـــعرية العربيـــة "تن
  ويليها النص ونظريته.متعارضة، ثم نحو شعرية عربية مفتوحة، 

  والعنصر الثالث وهو المنعرجات واستحقاق السفر. -
" تليها مباشرة إشارة، ثم يـدخل القسم الأول من الكتاب، بعنوان "التقليديةوبعد ذلك دخل في  -

" يـــدرس فيــه تســـمية التقليديـــة تحتهـــا عنصـــرين المشـــهد الفصـــل الأول بعنـــوان "ســـياج أولـــي فــي
  الشعري التقليدي وتسمياته.واشتغاله، يليه الفعل 

                                                           

 
 .07ص، نفسه المصدر1
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" نمـوذج البيـت" أول عنصر فيـه هـو،  " بنية البيت التقليدي"ثم يأتي الفصل الثاني، بعنوان-

يهتم بأهمية وضعية البيت في الشعرية العربية القديمـة والمقاربـات النصـية الحديثـة، ثـم تنـاول" 
ــــذات الشــــعر وحالــــة الــــذات الكاتبــــة "، " الانتقــــال فــــي الإنتــــاج الشــــعري  ملمــــوس فــــي جســــد ال

    1الكاتبة."
ينتقـل إلـى الاســتهلال أو بدايـة القصـيدة، لــدى الشـعراء التقليـديين، "محمــود سـامي البــارودي، -

  احمد شوقي، محمد ابن إبراهيم، محمد مهدي الجوهري" 
  تناول تعريف البيت، وتصنيف الاستهلال في التقليدية ثم سلطة الاستهلال.

عنـــوان " تحــــت عنــــوان " عناصـــر البيــــت التقليـــدي فتنــــاول فيــــه  أمـــا العنصــــر الثـــاني، تحــــت-
العـــروض، " الوقفــــة، الــــوزن، القافيــــة"، وبعــــد الإيقــــاع " مــــن اللغــــة إلــــى الخطــــاب، ثــــم الإيقــــاع 

  والدلالية." وهذا من خلال وظيفية البنائية والدلالية.
يـه " مسـار تحليـل" والفصل الثالث بعنوان " بين الدلالية ودورة الـزمن " كـان العنصـر الأول ف-

يوضـــع فيـــه العلاقـــة بـــين البيـــت والقصـــيدة، منطلقـــات للتقطيـــع، ويقـــدم بعـــد ذلـــك أربـــع قصـــائد 
كعينــات المــتن التقليــدي ليقــوم بالتحليــل، مــا يعتبــر الفعــل التطبيقــي، ويتنــاول الإيقــاع، والمكــان 

  النصي، التكرير باعتباره أساسا في تنظيم القصيدة.
عناصــر مشــتركة للعــدو والقيــاس، تنــاول فيــه تكريــر الأبيــات علــى  أمــا العنصــر الثــاني بعنــوان

تتهيــأ دلاليــة الــنص الشــعري مــن خــلال  "مســتوى القافيــة والــروي، نســق الــدوال وإنتــاج الدلاليــة،
وبعـــد ذلـــك طبـــق الدراســـات التحليليـــة الســـابقة للقصـــيدة، علـــى عينـــات المـــتن  "(2)نســـق الـــدوال

لابـن  " "الدمعـة الخالـدة "نكبـة دمشـق لشـوقي،  "ارودي،تذكر الشباب للبـ "التقليدي في قصيدة 
للجـوهري. ثـم يخـتم هـذا الجـزء بخلاصـة يتحـدث عـن قراءتـه للتقليديـة  "يا دجلة الخيـر "إبراهيم،

وتصوره للشعرية، في الفعل النقدي بين الشعرية العربيـة القديمـة وحملـة مـن النظريـات الحديثـة 

                                                           

  المرجع السابق.، 115ص، الشعر العربي الحديث "التقليدية"، محمد بنيس1 
  المرجع السابق.، 199ص، التقليدية، الحديث، الشعر العربي محمد بنيس 2
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البنيويـة إلـى الدلائليـة الشـعرية، ويتحـدث فيهـا عـن  التي تدرس الخطاب الشـعري، مـن الشـعرية
  أهم المفاهيم العامة والتصورات التي توصل إليها من خلال ما ورد في التقليدية.

ثم يضع ملحقين، خاصين بتعريف الشـعراء الأربعـة والنصـوص الشـعرية الأربعـة المحللـة،     
مســــاءلة  "لجــــزء الرابـــع الكتــــاب بتفصـــيل، أمــــا الفهـــارس والإعــــلام والمصـــادر والمراجــــع ففـــي ا

  ."الحداثة 
مــن خــلال دراســة الطبعــة الأولــى الصــادرة ، "الرومانســية العربيــة"الجــزء الثــاني، بعنــوان  -2

صـــفحة،  174، يتكـــون هـــذا الجـــزء مـــن 1990 المغـــرب، -الـــدار البيضـــاء –عـــن دار توبقـــال 
ثــاني بقــراءة الرومانســية يســتقل هــذا الجــزء ال"يتميــز فــي بدايتــه بإشــارة، يتحــدث فيهــا عــن انــه 

العربيـــة، كممارســـة نصـــية ســـعت بإبـــدالها لتصـــور الـــنص الشـــعري نحـــو القطيعـــة المضـــمرة أو 
1الصريحة مع التقليدية

 

فهــي تقــوم علــى استرســال فــي اعتمــاد الشــعرية كجهــاز نظــري لعــادة بنــاء الرومانســية العربيــة 
بــدأ فيــه مــن بنــاء  الإجرائــي"،الجــزء الثــاني، بعنــوان " تعيــين القــول  الأول مــنوكــان الفصــل 

الرومانســـية العربيـــة بـــالانطلاق مـــن هجـــرة مهمـــة، مـــن خـــلال تأثرهـــا بـــالغرب، ثـــم مســـتلزمات 
التسمية من خلال دراسته لاستنفار النسيان، ومشروع الرومانسـية الأولـى، تصـور الـذات، عـن 

، " خليـل مطـران الرومانسية العربية، موقف نقدي، ويأتي بعد ذلك "المـتن" المتمثـل فـي قصـائد
  " " جبران خليل جبران " " أبو القاسم الشابي" " عبد الكريم ابن ثابت".

عرضـت الرومانسـية فـي "يقول فيـه انـه  "الحدود بين الشعر والنثر"بعنوان الثاني ما الفصل  -
العالم باحتراق الحدود بين الشعر والنثر، عن طريق إدخـال الشـعر إلـى النثـر ثـم بتمجيـد النثـر 

  "2م الحواجز بين الأجناس الأدبيةوهد

                                                           

ـــي الحـــديث، محمـــد بنـــيس 1 ـــةالرومانســـي، الشـــعر العرب ـــال للنشـــر، ة العربي ـــدار البيضـــاء، دار توبق  1990، 1ط، المغـــرب، ال
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وانـــه يمكـــن الاطـــلاع علـــى هـــذا التـــاريخ فـــي الدراســـات الخاصـــة بالرومانســـية أو الممارســـات "
1التقنية اللاحقة لها وكذلك في الدراسات التي تعنى بقضايا الأجناس الأدبية.

 "  
فـــي الشـــعرية  بـــدأ هـــذا الفصـــل بعنـــوان الشـــعرية والتنـــاول النظـــري تنـــاول فيـــه الشـــعر والنثـــر -

  الحديثة ثم الشعرية العربية القديمة واهتم بدراسة وضعية قصيدة النثر.
تحت عنـوان البنيـات النصـية والطرائـق الأقـل درس فيـه البنـاء الإيقـاعي، "الفصل الثالث"أما  -

  المقطع، الوحدة، النص، صعوبات.
ـــه الخيـــال وال الفصـــل الرابـــعأمـــا  - ـــوان المتخيـــل الشـــعري، تنـــاول في شـــعراء وبـــين الخيـــال بعن

  والتخيل، نظرية الصورة، شعرية المتخيل وحدودها.
تحـــت عنـــوان بنيـــات المتخيـــل فـــي الـــنص، تنـــاول فيـــه لقـــاء القصـــيدة  الفصـــل الخـــامسأمـــا  -

 "المســاء"العروضــية وقصــيدة النثــر، ثــم قــام بتحليــل دقيــق لعينــة المــتن، وكانــت عينــة المــتن 

 "جمــال المــوت"ل، تركيــب التــرابط، تركيــب التجــانس، تنــاول فيهــا تركيــب التقابــ لخليــل مطــران،

لابــو  "الجنــة الضــائعة " تركيــب الرؤيــا تركيــب التــرابط، تركيــب التجــانس لجبــران خليــل جبــران
 "لعبــد الكــريم ابــن ثابــت "والمعــاني باقيــات "تركيــب التعــارض، تركيــب التوســع "القاســم الشــابي

، ثـــم تـــأتي خلاصــة القســـم الثـــاني، "مارتركيــب الاستكشـــاف، تركيــب الحركيـــة، وتركيـــب الاســتث
وملحين للتعريف بالشعراء، والنصوص التي اعتمدها كنموذج لدراسته يوضـح فيهـا أهميـة هـذه 

  المرحلة في الشعرية.
مــن خــلال اعتمادنــا علــى الطبعــة الأولــى الصــادرة عــن دار  الجــزء الثالــث: الشــعر المعاصــر:

صــفحة، مقسـم إلــى خمسـة فصــول  257مـن  ، يتكـون هــذا الجـزءم1990توبقـال للنشـر المغــرب 
، تناول فيـه التصـنيف ولغتـه الواصـفة بدايـة "تعرف وتحديد"بعنوان  الفصل الأولبدا بإشارة ثم 

بالممارســة الشــعرية العربيــة "مــن شــجرة نســب المصــطلح النقــدي للشــعر المعاصــر وربــط ذلــك 
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الفرو قات النوعيـة "حات وتحدث فيه في وضعية المصطل )1("ومثيلاتها في غير العالم العربي
بــين الشــعر الحــر والشــعر المعاصــر والكتابــة الجديــدة، وان الشــعر المعاصــر هــو بــؤرة الحداثــة 

تبعـــا لمســـار الاختبـــار الـــذي  "، ثـــم تنـــاول المـــتن، تحـــدث فيـــه عـــن مفهـــوم المختبـــر 2"الشـــعرية
عــــرب يشــــترط الشــــعر المعاصــــر تلقــــي فــــي تــــاريخ المختبــــرات النصــــية قــــديما وحــــديثا، لــــدى ال

لبـــدر شـــاكر "ثـــم حفريـــات النســـيان، ثـــم يتنـــاول عينـــات المـــتن المكـــون مـــن نصـــوص 3"وغيـــرهم
ثــم أســس نظريــة يتنــاول  "محمــد الغمــار الكنــوني "، "محمــود درويــش "، "ادونــيس "،و "الســياب

الكتابـة الجديـدة عنـد  "يوسف الخال"عند نازك الملائكة، الشعر المعاصر "الشعر الحر  "فيها

  .ضد الشعر التقليدي "ود درويشمحم" "ادونيس"
تنـاول فيـه بنـاء الـنص والبيـت،ثم  حريـة الممارسـة النصـية، الفصل الثـاني تحـت عنـوانأمـا -

وضــعية اللغــة فــي الشــعر المعاصــر، وعناصــر اللغــة الشــعرية، ووظيفتهــا وتصــنيفها إلــى لغــة 
د لتأمــل اللغــة متعديــة ويوميــة ولازمــة، وظيفــة الخلــق، وبعــد ذلــك تنــاول الحــديث عــن تــاريخ بعيــ

ثـــم ثقافـــة صـــينية الشـــعر والكتابـــة الخطيـــة،  "الكتابـــة والجـــنس"الشـــعرية، بدايـــة بالثقافـــة العربيـــة
  الانتقال من اللغة إلى الخطاب.

تضـمن عـدة عناصـر منهـا، البيـت والـنص،  "الـنص وبنـاء الإيقـاع" أما الفصل الثالـث بعنـوان
ة، ومميزاتهــا فــي الشــعر المعاصــر، ثــم يفصــل الوقفــة وقوانينهــا، علامــات التــرقيم، الــوزن والقافيــ

  رؤيته حول التكرير ونماذجه.
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التحقـت "، تنـاول فيـه اللعبـة النصـية،مسـارات مجهولـة"أما الفصل الرابع، فكان تحت عنـوان، 

كلمـــة اللعبـــة فـــي القـــراءة النصـــية باللغـــة الواصـــفة، وارتقـــى إلـــى مرتبـــة التصور،وتتقاســـم 

   .)1("القراءات الشعرية والدلائلية

تناول فيها الإظهار تحدث فيه عن الانفصال الدلالي، وضع فيـه أربـع نمـاذج نصـوص عينـة، 
، "الخمـــار الكنـــوني"، رمـــاد هســـبريس "أدونـــيس"للســـياب، وقصـــيدة بابـــل  "المســـبع بعـــد الصـــلب"

  .  "محمود درويش"احمد الزعتر
  ثم تناول الانتقال من الخصيصة الأساسية إلى الثانوية.

تحـــذيران منهجيـــان، "الـــنص الغائـــب تنـــاول فيـــه التـــداخل النصـــي ضـــمنه وبعـــدها تحـــدث عـــن 
والـنص الصـدى، الـنص  "انشغال العرب القدماء، مقاربات حديثـة، آلام القـراءة، نمـاذج نصـية،

  الأثر لهجرة النصوص.
تنـاول فيـه منـزع الاختيـار تحـدث فيـه عـن فضـاء  أما الفصـل الخـامس، بعنـوان فضـاء المـوت

التمــــوزيين والأســــطورة، بنــــاء العناصــــر واكتشــــاف التســــمية، توضــــع أهــــم المــــوت، ثــــم الشــــعراء 
اب لــدى محمــود العناصــر فــي البنيــة النصــية المعاصــرة المــاء للســياب، النــار  لادونــيس، التــر 

مفهــوم التجربــة فــي  "تحــدث عــن المـوت كتجربــة تنــاول فيهــاالكنــوني، و  درويـش ومحمــد الخمــار
  بية، وكذا علاقتها بالكتابة والموت.الثقافة العربية، ثم في الحداثة الارو 

ـــث، ذهـــب إلـــى أن     ـــك تـــأتي خلاصـــة الجـــزء الثال ـــة الشـــعر "وبعـــد ذل الأســـس النظريـــة لحداث
  2"المعاصر يستحيل اختزالها في عنصر أو نسق أو محور

وانفتــاح مغــامرة هــذا الشــعر بحثــا عــن حريتــه وحداثــة لــم تتــأتي دفعــة واحــدة. .  . مــا حاولنــا  "
نظريـــة واختيـــار حـــدودها فـــي الـــنص، تتطلـــب انفتاحـــا علـــى قضـــايا نظريـــة  صـــده مـــن قضـــايا

  وفي الأخير نجد ملحقين للتعريف بشعراء العينة محور الدراسة وأعمالهم الشعرية. "1أخرى
                                                           

، م1990، 1ط، المغـــــرب، دار توبقـــــال، الشــــعر المعاصـــــر، بنياتـــــه وابـــــدالاتها ''، الشـــــعر العربــــي الحـــــديث، محمــــد بنـــــيس 1
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